با الوطني للأطروحات 
یحظر النسخ و التوزیع 


جامعة بوزريعة 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
سم التاريخ 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط بعنوان : 
الأوضاع المذهبية في بلاد الغرب الاسلامي خلال العصر 
المرابطي ( 451ه -541ه/1055م (ə1146-‏ . 


إشراف الأستاذ الدكتور : 
صاحي بوعلام . 


إعداد الطالب : 


a ” .. 
. سعیب‎ A Ga 


السنة الجامعية : 
(1432-1431ه/2012-2011م.) 
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الاهداء 


إلى جمیع المخلصین و الأصدقاء الذين جمعتني بهم رابطة العلم و الأخوة في 
الله. 
إلى رفاقي و اخوتي الذين درست معهم في السنة الأولى ماجستیر (المجموعة 
المتميزة بالبحث و الطموح و التواضع) و هم زكايرةءبن خيرة شاکي» ندات.شریف 
بارود »بن حفاف»حمون و الزاهية. 
إلى جميع الاقارب الذین ربطتني بهم صلة القرابة . 
إلى الذين يرسمون طریق الأمجاد العالية بآقلامهم و آعمالهم و هم صامتون . 


إلى كل دارس متخصص في التاريخ عامة و في المغرب و حضارته خاصة . 


آهدي هذا الجهد المتواضع . 
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شکر 
بعدما وفقني الله عز" و جل في إتمام هذه المذكرةءأتقدم بالشکر الجزیل 
إلى جميع الذین ساعدوني من قريب أو من بعید بتوجيهاتهم و نصائحهم و 
الدکتور صاحي بوعلام " الذي وافق منذ البداية على الاشراف علي »و 
آشکره على جميع التوجیهات و النصائح و التصحیحات التي لولاها لما كانت 
هذه المذكرة كما هي عليه الان . 
كما أقدم شكري الخالص إلى جميع الدكاترة الذين درسوني في السنة 
الأولى ماجستير »خاصة و آنهم غرسوا فينا روح البحث ».كما أشكر الأساتذة 
الذين ساعدوني وعلى رأسهم الأستاذ مصطفى المغزاوي»كما لاأنسى جميع 
أمناء المكتبات الذين قدموا لي المساعدة في اقتناء بعض المصادر و 
المر اجع‌سواء في قسنطينة (المركزيةءجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية) أو 
في العاصمة (المكتبة الوطنية بتيلملي و الحامة)و كذا مسؤولي و عمال 
المكتبات المتواجدة في رأس الوادي و البرج و المسيلة و سطيف. 
و أشكر في الختام إدارة قسم التاريخ بجامعة بوزريعة. 
والحمد لله رب العالمین. 
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یحتاج البحث في الأوضاع المذهبية بما فیها المذاهب الفقهية و الفرق العقدية الخاصذ 
بالغرب الاسلامي خلال فترة الدر اسة (ق 5 و منتصف الفرن 6ه/12م)۰ إلى المزید من الننقیب 
و التقصي. كما تعتبر جزءا من الدر اسات التاريخية للغرب الاسلامي في هذا العصر Lapai‏ 
ما تعلق بالمذهب المالكي الذي فرض نفسه کمحرك لسيرورة الأحداث و الوقائع الفكرية و 
السياسية. و يكفي للدلالة على ذلك تأسیسه لدولة صنهاجية بعد الدولة الحمادية Yİ‏ و هي دولة 
المر ابطین» التي امتدت حوالي قرن من الزمن(451- 541( و أضحى - المذهب 
المالكي - مستند هذه الدولة آصولا و فروعا. 

و یعزی هذا النجاح إلى جهود فقهاء المذهب و تأثیرهم الکبیر في حكام الدولة اللمتونية. 

و يُعدُ رواد المدرسة الاستشراقية الكلاسيكية!') من آوائل الذين تعرضوا إلى مواضیع 
الحياة المذهبية في الغرب الاسلامي. 

غير أن هناك بعض الدراسات العربية التي سلطت الضوء على الجوانب العقدية و لفقهية 


أي المذهبية عموما. )2( 


(') جولد تسهير: العقيدة و الشريعة في الاسلام.تر.محمد يوسف موسى و آخرءط2, دار الرائد العربي. بیروت.1964..هادي روجي 
إدريس:الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بن زیري- من القرن 10م إلى القرن 12متر. حمادي الساحليط2. دار الغرب 
الإسلامي.بيروت:1992م. 

-g.morcais : les arabes en berberie du 10 ou 15 : paris,t. 5,/1913‏ 
)7( آنظر مثلا: - أحنانا یوسف: تطور المذهب الأشعري بالغرب الاسلامي» منشورات وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. المملكة 
المغربی 1424ه/2003م. 
- التهامي ابراهیم: جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة gal‏ السنة و الجماعة»ط3.موّسسة الرسالة. 
- سامعي اسماعیل: دور المذهب الحنفي في الحياة الاجتماعية و الثقافية في بلاد المغرب الاسلامي.ط1.دار الهدی للطباعة والنشر.عين 
آمليلة الجزانر. 

—Hentati Nefmeddine : Le Malikisme dans P”occident musulman 


jusqu’au Ve/X/en siecle, Por du temps, tunis. 2004. 
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الأوضاع المذهبية بالغرب الاسلامي خلال العصر المرابطي. 
) 451 — 541 ه /1055 - 1146 م ( 


من خلال العنوان» فان موضوع المذکرة سیشمل دراسة للمذاهب الإسلامية بالغرب 


الاسلامي؛ و نقصد بها لاب العقدية کالخوارج والمعتزلة والشيعة....الخ» والمذاهب الفقهیة 


و تعود دوافع اختياري لهذا الموضوع إلى : 

- آولا : _ ميولي الشخصية للدراسات التاريخية المتعلقة بالجانب المذهبي. 

- انیا : قراءتي في مرحلة اللیسانس حيث جلبت انتباهي الاختلافات المذهبية 
والفقهية حول قضایا الدول» وکانت رغبتي في دراسة الجانب المذهبي آکبر من خلال 
تناولي لدولة المر ابطین. 

- ثالثا :_التناقض الذي جمع عندي بشأن الجانب العقدي للمرابطین» خاصة 
عند ظهور المهدي بن تومرت. إذ كان الاعتقاد عندي» أن المرابطین على عقيدة dal‏ 
الحدیث وهي عقيدة السلف الصالح. 

- رایعا :_ رغبتي في التأکد من عبارة الرحالة والجغرافي "ابن حوقل" التي 
تضمنها کتابه صورة الأرض" والتي جاء فیها ما يلي : « ... و المالکیون من فظاظ 
الحشوية... » فهي توضح تحامل المولف على أهل المغرب آولا ثم على المذهب 
المالكي بالدرجة الثانيةء وهذا ما جعلنا نبحث عن آصول الحشو والتشبيه في عقيدة 


اران 


ا 


)1( ابن حوقل : صورة الأرض . د. ch‏ منشورات مكتبة bhal‏ ۰1996 بیروت.لبنان. ص: 90. 
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وتکمن آهمية الموضوع فیما يلي : 
- تسلیط الضوء على الأوضاع المذهبية (العقدية والفقهیة) التي عرفها الغرب 
الاسلامي من الفتح حتی نهاية فترة الدراسة. 
وعن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التاريخي التحليلي. 


ومن المؤكد أن الصعوبات تواجه أي دارس في بحثه» خاصة إذا كان في بداية مشواره 
الأكاديمي» ویمکن إجمال آهم الصعوبات فیما يلي : 
- ترکیز کل البحوث و الدراسات السابقة علی فترة ما قل المرابطین ,)( 
- قلة باعي في اللغات الأجنبية. 
وللتغلب على مجمل الصعوبات التي اعترضتنی لتحقیق هذا العمل» تظافرت معي جملة 
من الجهود. ومساعدات من بعض al AYİ‏ والمؤسسات الثقافية والعلمية» و في مقدمنهم الأستاذ 
الدکتور: إسماعيل السامعي. الذي أكن له کل yazili‏ و الاحترام. 
كما آتوجه بالشکر والتقدیر إلى مسوژولي وموظفي مکتبات جامعة الجزاتر و الأمير عبد 
القادر للعلوم الاسلامية والی الزمیل الدکتور : مصطفی المغزاوي الذي آمدني بمصادر ومراجع 
من مکتبته الخاصةء حيث وفر علي کثیرا من عناء السفر لاقتنائها. 
كما أتقدم بالشکر والتقدیر إلى آسانذتي أعضاء لجنة المناقشة الذين بذلوا جهدا معتبرا في 
تقویم هنات هذا العمل و استدرکوها علي. 
ولقد جاءت آقسام مذكرتي كالاتي : مقدمة» ثم خمس فصول آخری» ثم خاتمة. 
آما المقدمة : فتضمنت تحدید الاطار الزماني والمكاني للدراسة مع تحدید المنهج المتبع 
فيهاء ودوافع اختیار الموضوع وآهمیته» وأهم الصعوبات التي واجهتني آثناء البحث» مع تحليلي 
لأهم المصادر والمراجع المعتمدة فیه. 
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و في الفصل التمهيدي لمحة تاريخية عن الأوضاع المذهبية بين المذاهب الفقهية السنية 
وغيرهاء مند الفتح الإسلامي إلى نهاية الفرن الرابع هجري. 

ثم تطرقت إلى طبيعة العلاقة بين تلك المذاهب. وبهذا یمکن للقاری أن بتصور الأوضاع 
المذهبية في الغرب الإسلامي قبل قيام دولة المر ابطین» ثم تناولت قیام دولة المرابطين و انتقالها 
إلى الاندلس. 

الفصل الأول : و جاء بعنوان المذاهب الفقهية ببلاد الغرب الاسلامي خلال العصر 
المرابطيء رکزت فيه على المذاهب السنية كالمالكي و الأوزاعي و الظاهري و الحنفي والشافعي 
و آشهر فقهاء هذه المذاهب ببلاد الغرب الاسلامي. 

و آما عن الفصل الثاني : فقد ela‏ بعنوان المذاهب العقدية بالغرب الاسلامي» ورکزت 
فيه على المذهب الشيعي و المذهب الخارجي بالاضافة إلى المذهب الأشعري الذي كان من أهم 
الدوافع في القضاء على الوجود المرابطي بل و القضاء على مذهب السلف في الاعنقاد. 

بینما کان الفصل الثالث بعنوان الفلاسفة و المعتزلة في الغرب الاسلامي في العصر 
المرابطي» تعرضت فيه إلى مفهوم کل من الفلسفة و الاعتزال» و دخولهما لبلاد الغرب 
الاسلامي. اما المبحث الثالث فکان في تأثير الفکر الاعتزالي في عقيدة ابن تومرت خاصة all‏ 
بالمعروف والنهي عن المنکر و التوحید القائم على نفي الصفات. 

في حين كان الفصل الرابع: بعنوان الجوانب الفكرية ببلاد الغرب الإسلامي خلال العصر 
المرابطي» تضمن مبحئین» تناولت في الأول العلوم الشرعية» و في الثاني العلوم الانسانية و 
الاجتماعية. 

وفي الخاتمة لخصت gal‏ ما توصلت إليه في هذه المذکرة من نتائج تخص الجوانب 
المذهبية. 

وفي الأخيرء لا أدعي أني وصلت إلى كل ما كنت أطمح إليه في هذه الدراسة» متمنيا 
تحقيق الأحسن إن شاء اللهء وما كنا لنصل إلى هذه الثمرة لولا عناية الله تعالى» ثم مساعدة 


الأستاذ المشرف الدكتور صاحي بوعلام. 
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إن دراسة الجانب المذهبي عموما وکذا الفترة الممتدة مابين ) 451 — 541 ه /1055 
— 1146 م ) على وجه الخصوص یفرض على الباحث رجوع إلى المصادر ومراجع منتوعف 
لجمع آکبر قدر ممکن من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع. الذي تعرضت لبعض المصادر 
وآهملت بعضه. وقد تم الاعتماد آکثر في هذا البحث على المصادر المغربية والأندلسية 
بالاضافة إلى کتب الطبقات التي تعتبر المصدر الأساسي في هذا البحث ومن هذه المصادر 
الهامة : 

- آخبار لمهدي بن تومرت لأبي بكر بن علي الصنهاجي المکنی بالبیدق(ت 
555( یعتبر الکتاب مصدر امهما. 

الفصل في الملل و الأهواء و Jail‏ لابن حزم (ت 456ه-/1064م)» یعتبر هذا 
الکتاب من آوائل ما آلف في علم مقارنة الأدیان» و تکمن فائدته في البحث في معرفة بعض 
المذاهب التي انتشرت في الأندلس. 

- رسائل ابن حزم. فیها إشارة لبعض المذاهب کالخوارج و الاباضية و الشيعة ببلاد 
المغرب و الاندلس»ومناقشات لبعض الفرق العقدية کالمعتزلة والًشاعرة بالاضافة إلى کتابه في 
العقيدة بعنوان:علم الکلام على مذهب dal‏ السنة والجماعة بتحقیق الأستاذ آحمد حجازي السقا. 

-مقالات الاسلامیین واختلاف المصلينءلأبي لحسن علي بن اسماعيل 
(ت 330ه/928م)۰ یعتبر هذا الکتاب مصدرا هاما في الاراء العقدية لبعض الفرق الاسلامية و 
تبرز استفادتي منه في التعریف بطوائف المشبّهة وأهم مقالاتهم. 

- طبقات الأمم» لصاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت 462 ه / 1070م) 
على الرغم من أن الکتاب قد قدم معلومات ماسة عن الحياة العلمية في الأندلس» فاننا اسنقدمنا 
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- البیان المغرب في آخبار الأندلس و المغرب. لابن عذاری المراكشي (ت 706 ه/ 
6) أهمية الکتاب لا تغیب على دارسي التاریخ الوسیط عامةء و تاريخ المغرب على وجه 
الخصوص. و قد برزت آهمية الکتاب في بحثنا عندما تحدثنا عن الجانب السياسي لدولة 
المر ابطین» كما أنه وجدت فيه بعض الدلائل و القرائن المذهبيةء كإدعاء الخليفة الشيعي للربوبية 
و هذا يدل دلالة صريحة على أن التشبیه و التجسیم كان ظهوره مع خلفاء الشيعة الفاطمیین في 
بلاد المغرب. 

- نفح الطيب من غصن الأندلسي الرطیب و ذکر وزیرها لسان الدين بن الخطیب 
للمقرّي التلمساني. آحمد بن محمد (ت 1041ه-/1641م)» یعتبر هذا الکتاب موسوعة سياسية 
و حضارية للاندلس لا يمكن الاستغناء عنه. 

- الصلة لابي یشکوال آبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 578ه-/1183م)» سمي 
بالصلة لأن مولفه وصله بکتاب ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» و قد تدارك بعض 
الترجمات التي لم یذکرها ابن الفرضي. و آضاف لنا ترجمات لمن جاء بعدها. 


۰ انیا : كتف الثر | 


اعتمدت الدراسة على عدد من کتب التراجم و الطبقات کان آهمها کتاب ابن خلکان شمس 
الدین آحمد بن محمد بن آبي بكر (ات 681 ه / 1282 ) : وفیات الأعيان وأنباء آبناءآهل 
الزمان. 

ولد ابن خلكان سنة 608 ه / 1238 م» وعین في وظيفة نائب قاضي القضاة وهو لم 
يبلغ التاسعة والعشرون من العمرء وبدأ في تألیف کتاب " وفیات الأعيان " بالقاهرة عام 654 
ه /1256 ca‏ وکان عمره آنذاك 46 عاماء وبعد کتاب " وفیات الأعيان "من أهم المصادر في 
التراجم الأدبي» وتكمن آهمیته في کون مصنفه اعتمد على مصادر عديدة منها "تاريخ دمشق " 
لابن عساکر » والنوادر السلطانية " لابن شکران وغیرها ومن کتب التراجم الاخری التي 
استفدت منهاء الوافي للوفیات لابن ابيك الصفدي (764ه-1362م). 
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مه آما کتب الجغر Döl‏ و الرحلات التی آفادت الدراسة : 
قدمت کتب الجغرافیا معلومات قيمة عن الکثیر من المدن و القری الوارد ذكرها في 

الدر اسف كما حددت هذه المعلومات المواقع الجغرافية و کذلك المدن و القری 
آما کتب الرحلات» فقد كان لأصحابها دور کبیر في جمع المعلومات المتتوعة من خلال 
مشاهداتهم و تجاربهم و علاقاتهم العامة و الخاصة مع الناس» آما کتب الجغرافیا التي آفادت 


لباحث منها في الدر اسة: 
— المقدسي. شمس الدين آبو عبد الله asa‏ بن آحمد الشامي ) ت 387 — / 997 م ( 
: " أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم "» یعتبر المقدسي رحالة وجغرافي» دخل الأندلس في عهد 
الدولة الأموية» وکتب عن کل ما شاهده وسمعه» وما یهمنا من کتابه هو کلامه عن الجانب 
المذهبي بالغرب الاسلامي فقد آفادنا ببعض المعلومات حول علاقة المذاهب ببعضها البعض. 
- ياقوت الحموي شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي )626 ه /1228م 
) معجم البلدان 

ولد سنة 574ه/1178م ببلاد الروم اسر من بلاده صغيرا و ابتاعه ببغداد رجل یعرف 
بعسکر بن آبي نصر ابراهیم الحموي» و جعله في الکتاب لینتفع به في ضبط تجارته. 

و يعد کتاب معجم diid‏ " موسوعة iia‏ نظرا 
لوفرة s‏ المادة التي اوردهاو تحدث فیها عن البلسدان و الاقالیم و المدن و 
الأنهار و غير ذلك. و هو مرب سب الح روف الأبجدية و غني عنه 
للباحث في التاریخ و الجغرافياو الادب عن تحقیق آسماء المدن و الأماكن التي وردت 


فبه. 


۳ 
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% المراجم المعتمدة : 

- دور کنامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسیسها إلى منتصف القرن الخامس 
الهجري (11م). للأستاذ لقبال موسی, و الکتاب في الأصل هو أطروحة دکتوراه في التاريخ 
الاسلامي من جامعة عين شمس (القاهرة) سنة 21973( و برزت آهمية الکتاب elif‏ تحدثه عن 
العلاقة المذهبية بين المالكية و الشيعةء و استندت عند آکثر في الفصل التمهيدي. 

-الأزمة العقدية بين الأشاعرة Jalg‏ الحدیث خلال القرنین (6-5ه “(e12-11/‏ 
للأستاذ خالد yas‏ علال. فالكتاب وان كان قد سلط الضوء على المشرق الإسلاميء!لا أن هناك 
إشارات إلى بعض الوقائع بالغرب الإسلامي. 

- التاريخ السياسي والحضاري للمرابطين للأستاذ حمدي عبد المنعم أفادني الكتاب بأهم 
العلماء والأدباء وكذا فلاسفة العصر المرابطي. 

- تاريخ الفكر الأندلسي لأنجل جنتالث بالنثيا: يعتبر الكتاب بحق موسوعة للفكر 
بالأندلس عموماء لهذا غيّر مترجم الكتاب الأستاذ حسين مؤنس عنوان الكتاب الأصلي من تاريخ 
الأدب الأندلسيء إلى تاريخ الفكر الأندلسي» و برزت أهميته في البحث عندما تطرق إلى 
المذاهب الفقهية و طبيعة العلاقة بينهاء و أيضا دورها في الجوانب السياسية و الفكرية. 

- دولة المرابطين بالأندلس ‏ من مدينة السياسة إلى مدينة العلم - للأستاذ محمد 
الأمين بلغیث. أفادني هذا الكتاب خاصة حول الحركة الفكرية خلال العصر المرابطي. 

- جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة آهل السنة. لإبراهيم التهامي : الكتاب هو 
في الأصل أطروحة دكتوراه في العقيدة الإسلامية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة» و قد ركز 
التهامي على الصراع المذهبي بالغرب (بلاد المغرب و الأندلس) و دور المالكية على 
الخصوص في الحفاظ على عقيدة أهل السنة. 

- الحضارة العربية في إسبانياء لليفي بروفنسال. ترجمة الطاهر أحمد مكي» المستشرق 
بروفنسال هو مستشرق فرنسي من مواليد الجزاثر» اشتهر بكتابته عن تاريخ اسبانيا في العهد 
الاسلامي» و قد قام بتحقيق العديد من المصادر وقد استفدت منه حول مصطلح الغرب الإسلامي 
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بالاضافة إلى |شاراته المهمّة حول المدرسة المسرية التي تأثرت بالنظرية الافلاطونية و قوله 
بالاستطاعة. و انفاذ ac şi)‏ و الوعید. 

كما أفادتني البحوث و الرسائل الجامعية باعتبار مراجع يعد الاطلاع علیها ضروري لكل 
طالب مبتدأ في البحث العلمي» لیتمکن من رسم فكرة حول منهجية انجاز رسالة علمية أكاديمية 

و بتوجیه من المشرف و بعض الأساتذة» إطلعت على عدد من الرسائل الجامعية خاصة 
منها ذات العلاقة بالموضوع. و من آهم الرسائل التي أفادتني : 

رسالة الماجستیر للاستاذ مصطفی المغزاوي بعنوان دور العامل السياسي في انتشار 
المذاهب و "dali‏ و إن كان موضوعه قد ترکز على انتشار المذهب الاشعري خلال العهدین 
الأيوبي و عصر المماليك. الا أن الطرح تناول الأشاعرة ببلاد الغرب الاسلامي» حیث قدم ül‏ 
صورة عن المذهب الأشعري و أهم التصانیف ذات الصبغة الأشعرية ایان العصر المر ابطي. 

رسالة الماجستیر للاستاذ مزیان وشن بعنوان "مدرسة ابن أبي زید القيرواني المالكية و 
آثرها العلمي بالمغرب الاسلامي. 

كما آخذته من رسالة الماجستیر للأستاذ ملاخ عبد الجلیل. "المذاهب غير المالكية 


بالأندلس من سنة 132- 422 هب لاسیما من الاستنتاجات التي توصل إليها. 
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مهّدت الهجرات الأولى للصتحابة والتابعین أثناء الفتح الاسلامي لبلاد المغرب) وکذا 
بعثة العلماء التي أرسلها الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز (ت 101ه-/719م) الأرضيّة 
لارساء عقيدة dal‏ الأثرء وفقه الستنة “laş yal‏ التي كان لها دور في dali‏ عقول المغاربة 
وتطهیر أفتدتهم لتقبّل المذهب السّني الذي شق طريقه إلى الغرب الاسلامي منذ dil‏ القرن 
2ه/8م بواسطة الفقهاء المغاربة الذين ذهبوا إلى المدينة المنورة وأخذوا العلم عن الامام مالك 
بن نس(" (ت 179ه-/798م). 


)1( ظهرت خلال القرن الأول للهجرة طائفة من الصحابة والتابعین. عملوا على ترسيخ ale‏ الحدیث نذکر sağda‏ عبد dil‏ بن 
عباس (ت 68 ه /687م). وعبد الله بن عمر (ت 47ه/693م)؛ وابن عبد الله بن عمر الأنصاري (ت 78ه/696م)؛ 
وابن مالك الأنصاري (ت 90ه-/708م)۰ وعروة بن الزبیر» وسعید بن المسيّب توفیا (ت 94ه-/712م)۰ ونافع مولی بن 
yac‏ (ت120ه/738م).. أنظر القاضي عیاض: ترتیب المدارك تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك.. تحقیق أحمد 
بكير محمود» ج۰1 60 وما بعدهاء ط1 دار مكتبة الحیاةء بیروت» وعن الصحابة والتابعین الذين دخلوا المغرب مع جیوش 
الفتح» مثل: عبد Al‏ بن عمر بن الخطاب (ت 74ه/693م)» وعبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب (ت 68ه/687م)» 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرحء وعبد الله بن عمرو بن العاص. وسلمة بن الأكوع» وأبو زمعة البلوي. وقد عرف هؤلاء في 
تاريخ الفتح لبلاد المغرب باسم: حملة العبادلة(27ه أو28ه أو29ه). فضلا على الدّاخلين مع حملة عقبة بن نافع 
الفهري. وفيهم خمسة وعشرون صحابیّا.. أنظر ابن أبي دينار: كتاب المؤنس في اخبار إفريقية وتونس» ط1ء مطبعة الذولة 
التونسيّة بحاضرتها المحميّة. تونس» 1286ه/ .ص 25-22..مزيان وشن:مدرسة ابن أبي زيد القيرواني المالكية خلال 
القرن4ه-/10م.رسالة ماجستير تحت شراف اسماعيل سامعي. الجزائرء 1427ه/2007م.ص:18.ه:2. 

)2( وقد دعمت هذه البعثة في ترسيخ الاتجاه الستني» وهؤلاء العلماء هم: حبّان بن جبلة (ت 125ه/742م)» وموهب بن 
حي المعافري» وإسماعيل بن عبد الله القرشي (ت 8748/131( وإسماعيل بن عبد الله مولى الأنصار (ت 
7ه/725م)۰ وطلق بن جابان» وبكر بن سوادة الجذامي(ت 123ه/745م).: وعبد الرّحمان بن رافع التنوخي 
(ت113ه/731م).: وعبد الله بن يزيد (ت 100 ه/718 م).. ابراهيم التهامي: جهود علماء المغرب في الذفاع عن عقيدة 
أهل السّنة: دراسة في الصراع العقدي في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس.» ط1ء دار الرّسالة 
للنشر والتوزیع الجزائر» 1422ه/2002م» ص 26-23. 

)3( ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تح. ليفي بروفنسال. ج» س. کولان. ط1ء دار الثقافة» بيروت» 
3م :1z‏ ص22. 

(4) القاضي عياض: المصدر السابق » ج۰1 ص12. 
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تم عادوا إلى المغرب محملین بالثقافة العربيّة الإسلاميّة» منهم من ينتمي إلى أصول 
عربيّة» ومن أبناء التابعین والمجاهدین الذين استقر آباژهم بالمفرب في أثناء الفتح أو بعده(ا 


كما كان منهم أيضا من البربر الذين اندمجوا سریعا في منظومة الفقه الاسلامي. 
ومن هؤلاء نذکر على سبیل المثال : 


علي بن زياد العبسي التونسي ( ت183ه/866م) » الذي رحل إلى الحجاز )14 
الموطأ بالمدينة المنورة عن الامام مالك ویعد أول من آدخل الموطأ إلى المغرب الاسلامي؛ كما 
دلت على ذلك روايته المنشورة والمشهورة» ومن بين حملة العلم وکان لهم قصب السبق للاخذ 
من معين الامام مالك رحمه الله» خالد بن عمران التجيبي (ت123ه/740م) 
الذي درس الموطأ وبعد عودته إلى تونس عمل على نشره» كما جمع ديوانا كبيراء ضمن فيه 
مرويات التابعين في الحديث”ء وبالقيروان استقر عبد الرحمن بن زياد المعافري (ت 156 ه- 
/82/م). لدی عودته من الحجازء حيث أخذ عن كثير من الطلبة(» فضلا عن الفقيه البهلول بن 
راشد (ت183ه /866م) الذي سمع من مالك وسفيان الثوري والحارث النبهان» ثم استقر 
بالقيروان فانتفع الناس بعلمه وخلقه لما كانوا يرون فيه من تشبث بالسنة النبویة!)؛ وهناك من 
الفقهاء من كان على مذهب أهل النظر والاستدلال والقياس مثل: أبي عبد الله بن فروخ الفارسي 
( ت172ه / 4854( الذي طاف بالعراق» 23 تحول إلى المذهب المالكي عندما التقى مالك بن 


أنس بالمدينة وتفقه عليه. 


)1( من التابعين الذين استقروا في بلاد المغرب نذكر منهم. ille‏ عقبة بن نافع» وعائلة موسى بن نصير وعائلة ابن أبي 
الصباح الیحصبي.. ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس. تح. إسماعيل العربي. المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» 1989( 
ص23 وما بعدها. 

)2( حسن حسني عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسيةء جمع لعروسي المطوي. مكتبة المنار. تونس» 
2 ج3. ص 41.. عياض : المدارك dg‏ ص:42. 

(3) أبو العرب: طبقات علماء افريقية» ص 27 . 

)4( عياض: المدارك. dg‏ ص ۰300 أبو العرب: طبقات. ص 51 وما بعدها. 
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و قد ارتبطت الحركة الفقهية لدی المغاربة والأندلسيين في بادی الأمر بالمشرق» ثم 
تطورت وفق ما يخدم مذهبهم السياسي و العقائدي» حيث عرف المغرب الاسلامي الاتجاه السني 
بمذاهبه المتتوعة(!). 


فالقیروان ولفريقية كانتا في آول الامر على مذهب الکوفیین» إلى أن دخل المذهب 
المالكي الذي أخذ في الانتشار في أوائل العصر الأغلبي(”. 

Lİ‏ أهل الأندلس فقد غلب عليهم المذهب الأوزاعي» لكن لم يلبثوا إلا قليلا حتى صاروا 
مالكيّين بعد المائنین(". 

ويعود ظهور المذهب المالكي في المغرب الاسلامي إلى تلاميذ مالك بن أنس - رضي 
الله aie‏ - (ت 179ه-/795م) الذي ذاع صیته» وانتشرت فتاويه في أقطار الأرض فسارع 
الناس Ad‏ من افريقية , vaiz 335 galdi‏ رك ) da‏ عدد المتتسبین اس مذهبه و أصبحوا 
يرون Gİ‏ المسلم لا یکون مسلما حقا لا إذا كان مذهبه dal‏ المدينة. 

وکان من أمثلهم وأسبقهم شبطون(" (ت193ه/821م)۰ وهو dəl‏ من أدخل کتاب 
الموطأ إلى الأندلس D‏ وقد حوت کتب الطبقات العدیدین من أهل إفريقية من الذين أخذوا العلم 


)1( نجم الذين الهنتاتي: الصّراع المذهبي بالقيروان وتفاعله مع واقعها الاقتصادي والاجتماعي والعمراني إلى منتصف القرن 
5ه/11مءحوليات الجامعة التونسية..ع2000/44م.ص:178. 

(2) القاضي عياض:المصدر السایق.ج1.ص:12. 

)3( نفسه. Olg‏ ص:31.. أبو زهرة محمد: مالك - حياته» عصره. وآراؤه وفقههت دار الفكر العربي بیروت. د.ت. 
ص:366. 

)4( هو الامام مالك بن أنس بن أبي عامرء الفقيه صاحب المذهب. ولد سنة (93ه ۰ 712 م). وله عدة تآليف من أشهرها 
الموطأ.. أنظر: فاروق حمادة: أبحاث مالكية مغربية» ط01. دار القلم» دمشق. 1430ه/2009م. ص: 25 وما بعدها. 
)5( الناصري أبو العبّاس أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تح. وتع. جعفر الناصري ومحمّد الناصريء 
دار الکتاب. الذار البیضای ۰1954 ج۰2 ص:138. القاضي عياض: ترتيب المدارك ج۰1 ص:15. 

)6( القاضي عیاض: ترتیب Ajad‏ ج۰1 ص:5 1. 

)7( هو زياد بن عبد الرحمن بن زهير بن ناشدة بن لوذان. یکنی آبا عبد الله قرطبي الأصلء سمع من مالك الموطأء وله 
عنه في الفتاوی . کتاب سماع زيادة.. القاضي عیاض: ترتیب المدارك dg‏ ص: ۰200203 أنظر ابن فرحون آبو الوفا 
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عن OL‏ منهم علي بن زياد (ت183ه/799م)» والبهلول بن راشدةة) 
(ت182ه/798م) وعبد الله بن Ots‏ (ت175ه-/694م)» وعبد الله بن Oe‏ 
(ت190ه/806م). بالاضافة إلى أسد بن الفرات(۲ (ت 213ه-/828م)» الذي رحل إلى 
المدينة لیدرس عن الامام مالك نم آتی بغداد وأخذ عن کبار آصحاب أبي حنيفة» وعاد وفي 


کتابه "الأسدية" شيء من المذهبین» لکن فقهاء القیروان رأوا Gİ‏ الفقه المالكي العزیز على نفوسهم 


ابراهیم بن علي المدني: الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تح. ونع. محمد الأحمدي عبد النور. دار التراث» 
القاهرة.د .»۰2 ص: 401. 

)1( الناصري: الاستقصا . ج2 ۰ ص: 138 -139 . 

)2( عیاض: ترتیب المدارك. ج 1 .ص:15 .. انظر: الدباغ آبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاريء allaa‏ الایمان في 
معرفة gal‏ القیروان» تح. محمد ماضور. د ط .مکتبة العتيقة» تونس د . ت. ص :6 - 10. 

(3) هو آبو الحسین علي بن زياد من gal‏ تونس كان ثقة إماماء مأمونا. فقیهاء متعبداء بارعا في الفقه, سمع من مالك بن 
آنس. ومن سفیان الثوري ومن اللیث بن سعد وغيرهم» واعتبر خیرآهل افريقية في الضبط للعلم. şil‏ العرب محمد بن أحمد 
بن تمیم التميمي: طبقات علماء افريقي جمع وتح. محمد بن أبي شنب. د.ط. دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر 2006 
م.ص 51 2:ومابعدها.. عیاض: ترتیب lg Ajad‏ ص:186-185. 

)4( هو أبو عمرو البهلول بن راشد كان ثقة مجتهدا ورعا مستجاب الذعوة وکان عنده ale‏ کثیر» سمع من مالك بن أنس 
وسفیان الثوري وعبد الرّحمان بن زياد بن انعم وغیرهم.. آبو العرب: طبقات علماء افريقية.ص 51- 52.57.. عیاض: 
ترتیب المدارك.ج1 .ص:188 وما بعدها..ابن مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم : شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية. تع. عبد المجید خيالي.ط 01.دار الکتب العلمية» بیروت»1424ه/2003م» ج1 ص:92. 

(5) هو عبد الله بن فروخ الفاسي. كان من شیوخ gal‏ افريقية رحل في طلب العلم فلقي في المشرق مالك وسفیان الثوري 
LÍ‏ حنيفة وغیرهم. وکان ثقة في حدیثه وأعرض عن الفقهای. آبو العرب: طبقات علماء افریقیة.‌ص:۰137-134 عياض : 
ترتیب المدارك.ج1.ص: ۰199-194 

(6) هو عبد الله عمر بن غانم الرعيني كان ثقة نبیلا فقيهاء ولي القضاء بعد مانع بن عبد الرحمن. سمع من مالك بن آنس 
وعبد الرحمن بن زياد بن آنعم وغيرهم» آبو العرب: طبقات علماء افریقیة.ص:43 —44 

)7( یکنی şil‏ عبد الله مولی بن سلیم» ولد سنة245ه-/859م» وکان قد ale‏ القرآن ورحل إلى المشرق وسمع من مالك 
əllə şə‏ ثع ذهب إلى العراق. فلقي آصحاب أبي حنيفة 'وأبا یوسف وأسد بن عمروومحمد بن الحسن.» عیاض: ترتیب 

المد ارك:ج۰1 ص :270 وما بعدها.. ابن فرحون: الدیباج المذهب.ج1 ۰ ص :270. 
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فلم یأخذوا عن امد الاالقلیل الموافق لمذهب الإقام مالك وترکوا ماسواه» ولما جاء سحنون(1) 
(ت240ه / 854م)» بمدونته نبذوا الأسدية وتعلقوا بالمدونة2). 


وکان dəl‏ من آدخل المذهب المالكي إلى الأندلس شبطون(ت193ه- /821م) في عهد 
هشام بن عبد الرحمن(180-172ه-/796-788م)() وأخذ ae‏ يحيي بن يحيي الليني 
(ت298ه- /902م) الذي اشتهرت روايته للموطأ Sİ‏ من غيرها من الروایات» واعتبر سنده 


عند المحدئین من أصح الأسانید(". 


المقدسي (ت387ه /997:( وجوده ... و سائر المغرب إلى مصر y‏ یعرفون مذهب الشافعي 
- رحمه الله - و إنما هو أبو حنيفة ومالك...٩‏ ولقد آشار القاضي kr‏ 


yo 


)1( هو şil‏ سعید سحنون بن سعيد ابن حبیب التنوخي. وأصله من بلاد الشام من حمص. ولد سنة (160ه /777م) وقد 
اجتمعت فيه خصال قلما اجتمعت في غیره من الفقه والورع الصادق. والصرامة في الحق والزهادة في الدنیا.» ابن فرحون: 
الدیباج المذهب. 2g‏ ص:۰30 ۰.32 عیاض: ترتیب المدارك dg‏ ص: ۰39 62. 

)2( عیاض: ترتیب المدارك. lg‏ ص: 272 ومابعدها. 

(3) ثاني آمراء بني أمية في الأندلس.ولد بمدينة قرطبة في شوال سنة39 1ه‌وتوفي في صفر سنة180ه وکان عمره 
آربعین سنة. 

(4) یکنی آبا مروان: فقیه قرطبة ومسند الأندلسء كان ذا حرمة عظيمة وجلالة» مخلوف: شجرة النور الزكية» ج1» ص 
5 ابن فرحون: الدیباج المذهب. lg‏ ص:462. 

)5( بوشامة رضا:يحي بن يحي الليثي وروايته للموطأًءالإصلاح» ع3»2006 الجز اثر.ص :8 5. 

(6) المقدسي شمس الدين أبو عبد الله بن آبي بكر البناء الشامي: أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» 02 دار صادرء 
بیروت. د. ت. ص:232. 

)7( هو أبو الفضل عیاض بن موسی بن عمرون بن موسی بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسی الحصبيء آندلسي 
الأصلء كان فقيها أصولياء Lalle‏ بالنجوم واللغة وكلام العرب. ابن فرحون: الديباج المذهب. ج۰2 ص:475.. ابن الآبار أبو 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر: الحلة isi əli‏ تح. حسن موّنس: ط01. دار المعارف. alül‏ 45 1963م» ج2 
ص :۰.244 ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة. تح. محمد عبد الله عنان» ط02. مكتبة الخانجي. د. ت. القاهرةء ج4: 
ص: 188 — 189. 
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(ت544ه/149 1م) إلى وجود قلة أخذت بالمذهب الشافعي» ومنهم أبو عبد Al‏ البجلي!!) و بو 
إبراهيم اسحاق بن نعمان. 

و یعزی دخول المذهب الشافعي لی الادلس لی قاسم بن محمّد بن سيار 
(ت276ه-/895) من أهل CÍ. Oah i‏ مذهب سفیان الثوري فقد ظهر في بلاد المغرب» حيث 


TOT 5.28 1‏ 4 
روى عند جماعة من أهل إفريقية ومنهم سليمان بن عمران! 1 


و قد سجّل المذهب الأشعري حضوره بالمغرب وكان من كبار الأشاعرة آبو عبد الله 
الحسني بن حاتم الأسدي تلميذ القاضي الباقلاني (ت403ه/1112م). وعبد الوهاب بن 
نصر البغدادي الذي التحق بالأندلس وعنه انتشرت الأشعريّة هناك7. 


Lİ‏ الاتجاه الخارجي فتمثل في المذهبين الصفري7) والإباضيء حيث قام عبد الرّحمان 
بن رستم سنة (160ه/777م) بتأسيس التولة الرّستمية التي قامت على المذهب الإباضي. 


)1( هو آبو عبد الله البجلي محمد بن علي. كان يغلب عليه المذهب الشافعي. وكانت له مؤلفات في الفقه حسنة ككتاب الحجّة 
في الشاهد. وكان جليل القدر.» الخشني محمد بن الحارث بن أسد: طبقات علماء إفريقيةء تح. محمّد بن شنبء ديوان 
المطبوعات الجامعیة. الجزائرء 2006م» ص: 213. 

)2( قاسم بن محمد بن قاسم بن محمّد بن سيار مولى الوليد أبو محمّد. قرطبي» سمع من محمد بن عبد الحكم والمزني 
ومحمّد بن عبد الرّحیم. وسحنون بن سعيد وغيرهم» حتى برع في الفقه وذهب مذهب الحجة والنظرء ale y‏ الاختلاف. 

)3( أنخل جنتالث بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسي. تر حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. a2006/-a1427‏ ص: 
48 

)4( هو سليمان بن عمران الملقب خروفة. وقبل أن يتولى القضاء بباجة امتحنه سحنون في مذهبه. وبعد وفاة سحنون ولاه 
بن الأغلب القضاء في القیروان.. الخشني: طبقات علماء إفريقيةء ص:181-180. 

(5) هو أبو بكر الباقلاني محمد بن الطیّب متكلم مشهور على طريقة أبي الحسن الأشعري (324-250ه/936-873م).› 
(6) عياض: ترتيب المدارك. ج۰1 ص: 4 1ومابعدها. 

)7( أتباع زياد بن الأصفرء وقيل عبد الله بن الأصفرء وكذلك يسمّون الزيادية أو الصفرية» ومن مبادنهم أنهم يؤمنون بالقعود 
كالنجدات.ويجيزون التقية» قولا وعملا.» ولم يبيحوا قتل أطفال المشركين منهم وهم بذلك يلتقون مع النجدات و الاباضیّة 
أنظر: علي جفال. الخوارج. تاريخهم وادبهم. ط1. دار الكتب العلميّة» لبنان ۰1990 ص:50. 

)8( أتباع عبد الله بن إباض التميمي. الذي عاش في زمن معاوية وكان من أتباع نافع بن الأزرق ثم خالفه وانفصل عنه؛ كان 
نفوذهم في اليمن وحضرموت. والإباضية يلتقون في كثير من معتقداتهم مع المعتزلة كقولهم بخلق القرآن» وتأويلهم لبعض 
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كما لا ننسی الإثجاه الشيعي بشقیه الزيديء والاسماعيلي» ومذهب داود الظاهري( 
وطو تفت هخ 275057 

وعلی مایبدو فان" آهل المغرب عرفوا الانفتاح السلمي السني بين المالكية والأحناف وهذا 
ما آشار إليه المقدسي(ت 387 ه /997م) حیث قال: "... وما رأيت فريقين آحسن اتفاقا وأقل 
تعصبا منهم» سمعنهم یحکون عن قدمائهم في ذلك حکایات عجيبة حتى قالوا Aİ‏ كان الحاکم سنة 
ختفیا 2757 

ومن صور الانفتاح أيضا ما نسجله في ظل الدولة الرستمية بمذهبها الاباضي من خلال 
لمناظرات الفكرية مع مختلف الفرق» فعلی عهد أبي "lulu‏ (281-261ه) کانوا 
یجتمعون في جامعهم وخطيبهم لا ینکرون عليه شيئاء حتی أنه يذكر tj‏ من أتى إلى حلق 
الاباضية من غيرهم قربوه ألطف مناظرة:» وکذلك من آتی من الاباضية إلى حلق من غیرهم 
كان سبیله کذلك ۴" ویذکر ياقوت الحموي gl‏ تاهرت عرفت قدیما بعراق المغرب وآقام حولها 


مجمع الواصلیة!" في بیوت کبیوت الأعراب وقد بلغ عددهم نحو ثلائین ألفا(. 


کلماته تأویلا مجازیّا.ویخالفون المعتزلة في قولهم:ان مرتکب الکبيرة هو في منزلة بين منزلتین.بینما یعتبره الخوارج 
کافرا.علي جفال:المرجع نفسه.ص :49-48. 

(1) سنأ تي لذکرهم في الفصل الثا ني. 

)2( هو آبو سلیمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الامام المشهور والمعروف بالظاهري. ولد بالکوفة سنة (200 ه أو 
1ه أو202 ه / 816م آو817م آو818م) كان زاهذا کثیر الورع. أخذ العلم عن إسحاق بن راهویه وأبي ثور 
وغيرهماء كان صاحب مذهب مستقل. ابن خلکان آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بکر: وفیات الأعيان وأنباء 
آبناء الزمان تح. احسان عباس. دار صادرء بیروت. د.ت» ج l‏ ص:256-255. 

)3( سنأ تي لذکرهم في فصل مستقل. 

)4( المقدسي: أحسن التقاسیم. ص:232. 

(5) آبو الیقظان محمد بن آفلح : هو الامام الرستمي الخامس.آنظر ابن الصغیر: آخبار الأئمة الرستمیین. تح. ابراهیم بحاز 
و محمد ناصر. دار الغرب الاسلامي:د.ط»986 1.ص:88. 

(۰)6 ابن الصغیر: المصدر السابق» ص:102. 

)7( نسبة إلى واصل بن عطاء )80 — 130 ه /702 — (a756‏ صاحب المذهب المعتزلي..وسيأتي الحدیث عنه في الفصل 
الثالث إن شاء الله تعالی. 

)8( ياقوت الحموي: المصدر السابق». ص:8. 
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ودارت مناظرات بين المعتزلة وفقهاء الخوارج» ومن آشهر المناظرین قطب الاباضية 
عبد الله اللمطي(» حيث يروي ابن الصغیر عن شاهد عيان قوله Gİ‏ الطرفین اجتمعا في نهر 
مینة(*) لموعد جعلوه Lad‏ بینهم للمناظرة فنادی aaf‏ المعتزلة عبد الله اللمطي» فقال لبيك» فقال 
له: هل تستطيع الانتقال من مکان لست فيه إلى مکان لست vaş‏ فقال: إذا شنت فأجابه لاءفقال: 
هل تستطیع الانتقال من مکان أنت فيه إلى مکان أنت لست فيهء. فقال: إذا شئت» فقال: خرجت 
منها یا ابن اللمطي, وما يقت انتشار الاعتزال في بلاد المغرب ما آورده ياقوت الحموي 


والبكري حول وجود مجمع الواصلية بالقرب من تاهرت O)‏ 
وفي المقابل شهد الغرب الاسلامي تعصبا مذهبیاء وبدت الأندلس مقارنة بالمغرب أكثر 
تعصبا » وبما آن المذهب المالكي كان Sİ‏ حضورا في الغرب الاسلامي فقد اعتمدناه کمحور 
ثابت في التعصب المذهبي» وبادی ذي بدء سنتطرق إلى العلاقة بين المالكية والأحناف. 
وعلی ما يبدو فان خلفية هذا التعصب تعود إلى الصراع المنهجي بين الامامین سحنون 
وأسد بن الفرات في طريقة التدوین» حيث جد أسد في الندوین واجتهد وتحصرن 
بینما سحنون عاد بالتدوین إلى جاذة السنة» وبذلك تطور هذا الخلاف إلى نزاع مذهبی(". 


وتغذی النزاع المالكي الحنفي بالصراعات السياسية لاسیما في العهد الأغلبي حيث کان 
المذهب الحنفي المذهب الرسمي للدولة7)» وتشدد المالكية ضد الأحناف لمساواتهم للأغلبية في 


cəl )1(‏ الصغیر: المصدر السابق» ص:82. 
(2) وصفه ابوعبید بأنه نهر من جهة قبلة مدينة تیهرت..الحموي: المصدر السابق.ج2.ص:8. 
)3( تیهرت : مدينة مشهورة من مدن المغرب الأوسط. و كانت قیما مدینتان کبیرتان. قديمة و حديثة» بنیت على سفح جبل » 
انظر الحميري : المصدر السابق. ص : 126- 127. 

(4) عیاض: ترتیب المدارك.ج1» ص15. 

(5) عبد العزیز المجذوب: الصراع المذهبي بافريقية إلى قيام الدولة الزيرية. ذ.طءالدار التونسيةء (1395ه /1975م)» 
تونس» ص:71. 

)6( عیاض: نفس المصدر.ج اص:15. 
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توجههم المعتزلي» dua‏ استغل سحنون بن سعید منصبه على رأس القضاء لتفریق حلقات 
الدرس التي کانوا یعقدونها بجامع "Dolya‏ 

وقد ناصب المالكية العداء لبني الأغلب من جهة والاحناف من جهة آخری وخاصة إبان 
محنة القول بخلق القرآن"ء بالاضافة إلى الاختلاف حول مسألة تحلیل النبیذ والمناظرة التي 


جرت بين أسد بن فرات وأبي محرز أيام زيادة الله بن الأغلب. 


وقد شنع فقهاء المالكية على الأحناف تحليلهم PLI‏ ولهذا تعرضوا للضرب والتنكيل 
وا ا 

و لعل من أبرز مظاهر النزاع الحنفي المالكي سعي الأحناف على حمل الناس - العامة 
- على اعنتاق مذهبهم وهذا ما دعى إليه أحد أعوان القاضي سليمان بن عمران بني آهل 
المنستیر» لكن هؤلاء ‏ العامة - أبدوا تمسكهم بالمذهب المالکي(. 

و من صور الصراع المذهبي والتعصب أيضا الشتم والسخرية في حق بعض فقهاء 


المالكية» حيث يروي الشيخ أبو الحسین علي بن الكانشي عن عیسی بن مسكين7) 


(1) أبو العرب: طبقات علماء إفريقية.ص:102. 

)2( الخشني : طبقات علماء إفريقية.»ص:227., أنظر الهنتاتي: الصراع المذهبي بالقیروان.ص:236. 

(3) المالكي أبو عبد الله بن محمد: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من 
آخبارهم وفضائلهم وأوصافهمءتح. بشير البكوش.د.طء دار الغرب الاسلامي. بيروت.1403ه /1983م: Ig‏ ص:288. 
)4( من أمثلة ذلك أنه أتى رجلان إلى عبد الله بن طالب المالكي فسألاه عن مسألة فقال لهما:لاتحل. فإنه رباء YUR‏ له: فان 
ابن الأشبح (الحنفي) قال لنا أديروا بينكم ما شئتم من بين الحرام Ai‏ تعالوا الي أجعله لكم حلالا"» فقال لهما:" لا حول ولا قوة 
)3 بالله حرام حرام ! قوما عتي. أنظر المالكي: رياض النفوس»ج1. ص:507. 

(5) عیاض: ترتيب المدارك. ج1. ص:15. 

(6) المالکي:ریاض النفوس.ج۰1 ص:453. 

)7( هو şil‏ موسی عیسی بن مسکین سمع من سحنون بن سعید ومن غيره من علماء القیروان» وکان من dal‏ الفضل 
وعرف بالورع.. الخشني: طبقات علماء افریقیة.ص142.. آنظر: عیاض: ترتیب المدارك lg‏ ص:492 501۰. 
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(ت275ه-/888م) قال: "العراقیون قد استعملوا رجلا یسب محمد بن سحنون(ا(ت 255 ه 
/4869(. فكان ذلك الرجل إذا لقي محمد مخلیا سبّه علانية ولذا لقيه في آصحابه سبّه سرا في 


و في المقابل يبدو أنه كان لسحنون بن سعيد (ت240ه- /854م) صلة بمقتل القاضي 
ابن آبي الجواد الذي دارت عليه محنة بعد dlje‏ من سحنون حیث ضرب بالسیاط di şəy‏ کان 
قد احتجبها وتماطل في قضائهاء بالاضافة إلى كثرة التآليف في الرد على المالكية والرد على 
الحنفية(. 


a 


و فیما یخص العلاقة بين الستة والشيعةء يمكن إدراجها في محاولة الفاطمیین محو مذهب 
مالك بإفريقية» معتمدین في ذلك على الفقهاء الأحناف» حيث خرج مع أبي عبد الله الشيعي 
لغزو أحمد بن محمد بن سيرين فقيه مذهب أهل العراق("» وفي ظل الحكم الفاطمي نال الأحناف 
خطوة عند الخلفاء إذ أنهم مالوا إلى تفضيل على - رضي الله عنه - على سائر الصتحابةء وإلى 
جواز الانتقال من مذهب إلى آخرء بينما لحق الفقهاء المالكيّين كل أنواع الاضطهاد والتعذيب 


و الملاحقة(؟. 


)1( هو أبو عبد الله محمد بن سحنون. سمع من أبيه سحنون ومن موسی بن معاوية الصمادحي. كان كريم النفس وجواد 
بماله. عالما بالاثار.صحیح الکتاب. لم يكن بعصره أخذق بفنون العلم منه.. الخشني: طبقات علماء إفريقية»ص129- 132.. 
عیاض: ترتیب المدارك؛ج1.ص:424 - 433 . 

)2( المالکي: ریاض النفوس» ج۰1 ص:451.. ویذکر الخشني gl‏ ابن الحواجب أومأ إلى أذن ابن سحنون فأمکنه من نفسه 
فقال له سرا يا زاني ابن الزّانية. فأجابه سحنون تقضي حاجتك إن شاء الله وأوهم الحضور أنه سأله حاجة.. الخشني: طبقات 
علماء إفريقيّة» ص: 131 المالکي: ریاض النفوس: lg‏ ص:451. 

)3( الهنتاتي: çi zal‏ المذهبي ص:236-232. 

)4( الناصري: الاستقصا. lg‏ ص: 138. 

)5( ابن عذاري: البیان المغرب» dg‏ ص :153. 

)6( موسی لقبال :دور کتامة في تاريخ الخلافة الفاطميّة منذ تأسیسها إلى منتصف القرن الخامس الهجري.-الشركة الوطنيّة 
للنشر والتوزيع» الجزائر» ۰1979 ص: 411. 
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و قد كان فقهاء المالكيّين أقل تشيّعا من الأحناف» ولذا اضطر" بعضهم إلى التشيّع 
فلأسباب متعددة منها الفقر أو لكسب امتياز خاص7!). ورغم كل هذا استمر" المذهب المالكي 
بالمغرب. بينما مال بعض فقهاء الأحناف إلى اعتناق المذهب المالكي» ومن هؤلاء جبلة بن 
agaa‏ (ت299ه-/912م)» الذي كان والده على مذهب dal‏ العراق مصاحبا للسلطان» ومنع 


جبلة من الدهاب إلى مجلس سحنون ولکنه آبی .Glan‏ 


وقد علق الونشريسي (ت914ه- /1130م) على تمسك المالكية بمذهبهم: ولم یحفظ عن 
آحد من أهل العلم بالمغرب الخروج عن مذهب مالك ولا الأخذ بغيره من المذاهب وکل من رام 
شيء من ذلك أو جنح إليه لقي من الانکار لعلمه و لحکمه ما لم يكن له به قبل ولا اسنتب له 


27:77 


و برجع آحد الباحئین النزاع المالکي الشافعي. إلى Gİ‏ الشافعي آخذ عن الامام مالك ثم 
خالفه(۰ وبالنظر في کتب الطبقات المالكية تمّ رصد بعض آسماء علماء شافعبین كونوا مدرسة 
بالقیروان تميزت بنشاطها خلال النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة / ۱29 ومنهم آبو عبید 
الله البجلي وأبو العباس بن السندي(. 


و علی الرغم من أن حضور المذهب الشافعي في المغرب بدا محتشما ال أن فقهاء 


المالكية لم يترددوا في مواجهته عن طريق التألیف لکتاب الرد على الشافعية لمحمد بن 


)1( لقبال:المرجع السابق.ص412. 

)2( هو جبلة بن حمود الصدفي كان من رجال سحنون كان من dal‏ الخیر والعبادة الظاهرة والورع الخالص.. عیاض: ترتیب 
المدارك. dg‏ ص 517-513 آنظر الخشني: طبقات علماء Ad, Al‏ .ص: 144-143. 

)3( المالکي: المصدر السابق» ج۰2 ص:29. 

(4) الونشريسي:آبو العباس أحمد بن يحيى التلمساني: المعیار المعرب والجامع المفرب عن فتاوی علماء (فريقية والأندلس 
والمغرب. تح. محمد حجي وآخرون. د.ط». دار الغرب الاسلامي بیروت» 1981 2g‏ ص:169. 

)5( المجذوب: المرجع السابق» ص :90. 

(6) الهنتاتي : المرجع السابق»ءص:234. 

)7( هو آبو العباس السندي كان على المذهب الشافعي. إلا أنه لم يكن من أهل المناظرة؛ وکان Gaa‏ ضرب وعذب وصودرت 
آمواله. مات قبل سنة عشرین وثلاثمائة.. الخشني: طبقات العلماء افریقیة‌ص:217. 
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سحنون( (ت255ه- /869م)۰ وکتاب یحیی بن عمر الأندلسي» وکتاب حماد بن اسحاق() 
(ت267ه- /881م). ومن مظاهر الصراع الشافعي المالكي ما قام به "ابن الحذاد" الذي سمع 
من سحنون ثم نزع إلى المذهب الشافعي وکان يسمي المدونة ب "لمدودة» ولهذا بقي مهجور 
الباب(4). 

Lİ‏ المذهب الظاهري الذي ينسب إلى داود الظاهري( والذي نادى بإسقاط الاستنباط 
والاستغناء عنه حيث قال: "ل الله لم يبق USA‏ إلا نص عليه ولا مشكلا إلا adı‏ وأرشد إليه. 
والحكم بالرآي والقول بالقياس ضلالة في الذين وعدول عن سنن المرسلين9. وقد تمّ Jay‏ 
كتبه إلى القيروان عن طريق أبي جعفر بن خیرون!" ولم يشهد المغرب تعصتبا GIL‏ ظاهریاه 


بسبب محدوديّة انتشار المذهب الظاهري. 

و کان dil‏ من نشر لب الظاهري سه الله بن قاسم بن هلال وتوقف اشاره ياد 
لمنصور بن أبي عامر وتعصنبه للمذهب المالكي“. 

و يشير المقدسي (ت 387ه-/997م) إلى التعصب المالكي في الأندلس حيث یقول: 
'يقولون لا نعرف Ú‏ کتاب al‏ وموطأ مالك فإذا ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه وان عثروا 


Tə z Tə ...‏ ۰ ” ی )1 
على معتزلي أو شيعي أو نحوهما ربّما قتلوه". 


)3( هو حماد بن اسحاق أخو اسماعيلء كنيته أبو اسماعيل لكتب بابن المعذل وتقدّم وبرع في العلم وألف كتبا كثيرة منها 


كتاب الرد على الشافعي.» عياض: ترتيب المدارك.ج1» ص:472. ابن فرحون: الديباج المذهب» lg‏ ص:341. 

(4) ابن فرحون: المصدر السابق»ج1.ص:341. 

)5( سبقت ترجمته آنظرص 09.هامش03من هذا الفصل. 

(6) أبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم. تح. عمّار الطالبي ط2» الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع» الجزائرء 1981م؛ 
ج2 ص: 335 -336. 

)7( هو أبو جعفر بن خیرون له طلب وعناية ورحلة. وأدخل بعض کتب داود إلى القیروان. وألف کتابا لعبید الله يتحدث فيه 
عن نسب الشيعة وأخبارهم. كما رشح لتولي القضاء.. الخشني: طبقات علماء (AA, Aİ‏ ص: 175. 

(8) عیاض: المصدر السایق» ج1. ص 16. 
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و عن المذهب الظاهري یفیدنا القاضي عیاض بقوله : 'وأدخل قوم من الرحالين والغرباء 
شيئا من مذهب الشافعي وأبي حنيفة... وداود فلم یتمکنوا من نشره فمات بموتهم على اختلاف 
آزمانهم الا من تديّن به لنفسه مما لا يؤبه لقوله2۳. 


و یتضح مما سبقء أن الأوضاع الفقهية والعقدية في بلاد الغرب الاسلامي قد اتسمت 
بالصراع المذهبي طيلة القرون الخمسة الهجرية الأولى» انتهت باکتساح المذهب المالكي لبلاد 
الغرب الاسلامي مع منتصف القرن 5ه/11م الأمر الذي جعل القاضي عیاض السبتي 
(ت 544 ه) یرجحه على سائر المذاهب السنية الأخرى فیقول : "..وقد نظرنا طویلا في آخبار 
الفقهاء» و قرأنا ما صنف من آخبارهم إلى یومنا هذا - القرن الخامس - فلم نر مذهبا غيره من 
المذاهب ələl‏ منه. 


)1( المقدسي: أحسن التقاسیم ص 232. 
)7( عیاض: نفس المصدر.ج1.ص:17. 
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قبام Al şə‏ المر ابطین: 

قبل التطرق للاوضاع الفقهية ببلاد الغرب الاسلامي» يقتضي الأمر عرض لمحة تاريخية 
عن قيام دولة المرابطین. 

آولا: بداية الدعوة المر ابطیة. 

بعد سقوط دولة الأدارسة سنة 372 ه aul,‏ المغرب مسرحا لحروب الشيعة وخلفاء 
قرطبة الأمويين »ثم انقسم إلى مماليك ولمارات بربرية متعددة من بينها : صنهاجة و زناتة و 
مغراوة » وکانت أعظم هذه الممالك مملكة زيري بن عطية الزناتي وبنیه من بعده »وقد ظلت 
هذه المملكة قائمة ببلاد المغرب الأوسط وبعض آعمال المغرب الأقصى حنی آوائل القرن 
الخامس الهجري واستقر بنو یفرن في سلا( 
بدرعة وسجلماسة و أعمالها. 

و قد استقرت قبائل برغواطة جنوب شاطئ بحر الظلمات .وهکذا كان المغرب بظروفه 
-المتفرقة- فرصة igh‏ للطامعین والمتوثبين فتطلعت شعوب الشمال الافريقي إلى أولئك القوم 
الجدد الذين کانوا يضطرمون بالحماسة الدينية و ینادون بالاصلاح والتزام أحكام القرآن والسنة 
)4( 


' و ما يليهاء و استقر بنو خزرون المغراویین 


فقيّض Al‏ سبحانه وتعالی لجمع شتات المغرب و الاندلس دولة المرابطین وهم من قبائل 
لمتونة التي هي بطن من بطون صنهاجة الجنوبية وهي فرع من فروع البرانس الکبری »وکان 


شعارهم اللنام ومن ثم عرفوا بالملثمين ۰ وقیل في سبب ذلك آنهم کانوا یتخذون في آعراسهم 


)1( مدينة بأقصی المغرب. منها إلى مراکش عشر مراحل..الحموي:المصدر السایق.ج3.ص:231. 

)2( مدينة صغيرة بالمفرب.من جنوب الفرببینها وبين سجلماسة آربعة فراسخ..الحموي:المصدر السابق.ج2.ص:451. 

gü )3(‏ بجنوبي المغرب ببینها وبين فاس عشرة أيام وبینها وبين درعة أربعة أ يا 
a‏ .»الحمو ي : المصدر السایق» ج3».ص :192 . 

(4)ابن خلدون عبدالرحمان: کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء 
ج 6 ص:300. السلاوي: المصدر السابق İz:‏ .ص: 102 .۰ محمد عبد Al‏ عنان : دول الطوائف منذ قیامها حتی فتح 
المرابطین» 2 مكتبة الخانجي. القاهرة :1969.ص: 304. 
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نوعا خاصا من الحجاب أو لأنه كان ذات yə‏ 5 في بعض حروبهم أن نسانهم كن يقاتلن معهم 
محجبات حتی یحسبن في عداد الرجال!!) ونسبوا إلى العرب من طریق حمیر P‏ 

ويرجع تکوین آول حلف بين القبائل الصنهاجية إلى یتولیتان بن تیکلان المتوفي سنة 
2ه 36م » لیتولی القيادة من بعده حفیده الذي توفي هو AYI‏ سنة 287ه /900م وبقي 
الحلف قائما حتی سنة 306 ه/913م» بعدها دب الخلاف بين قبائله مما آدی إلى تصدعه لیعاد 
تكوينه على يد محمد بن تیفاوت اللمتوني »والذي خلفه يحي بن إبراهيم الحد الي الذي التقى عند 
عودته من الحج بالفقيه أبي عمران الفاسي (ت 403ه) وهو يدرس فحضر محاسبه وأعجب 
بعلمه » ولما allu‏ عن aale‏ أجابه بأنهم غلب عليهم الجهل ولیس لهم Oale‏ وطلب منه أن يبعث 
معه أحد تلاميذ ته لتعلمهم فوجهه إلى الفقيه وحاج بن زولوا اللمط والذي اختار لهذه المهمة 
عبد الله بن ياسين مهدي المرابطين ‏ الذي خرج باتجاه جدالة التي انقادت له في البداية ثم 
خرجت عن طاعته لتشدده في النهي عن المنكر ‏ . 

Lİ,‏ ديانة المرابطين» فيذكر أنهم اتبعوا المسيحيةء وعرفوا الديانة المجوسية» وقد تولت 
رئاستهم قبيلة لمتونة - كما سبق بيانه - ودخلوا في الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية ولعب 
التجار المسلمون دورا هاما في نشر الإسلام وتعاليمه بين تلك القبائل(. 

و انفردت جماعة من جدالة وعارضت دعوته »وبلغ بهم الأمر إلى نهب داره ‏ ثم قام 
عبد الله بن ياسين ببناء رباط عمل فيه على تدريس المرابطين القرآن وحثهم على العمل بتعاليمه 


(1) ابن خلدون: المصدر السابق .ج 6 .ص:300. 

(2) ابن خلدون: المصدر السابق. ج 6 .ص:300. 

(3) الرعيني محمد آبي القاسم ابن آبي الدینار :المؤنش في آخبار افريقية وتونس تح .محمد الشمام. ط3. المكتبة العتیقق 
7 تونس ص :۰105-104 

)4( لقبال موسی :الحسبة المذهبية في المغرب العربي »نشأتها تطورها.دط.الشركة الوطنية للنشر والتوزیع.الجزاتر»۰1970 ص:90. 
)5( ابن gəl‏ زرع:ابو عبد الله محمد بن عبد الحلیم :الأئيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة 
فاس .طبعة ححرية .د.ت.ط.ص: 76-75. 

(6) ابن خلدون :المصدر السابق . ج 6 »ص :181. 

(7) ابن خلدون :المصدر السابق »ص :181. 

)8( ابن عذاري: المصدر السابق .ج4.ص:8- 9. 
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O‏ واجتمع له حوالي ثلاثة آلاف مرابط مکون مذهبیا وعسکریا فأمر بجهاد القبائل الرافضة 
للخضو ع تحت لوائه »وانتصروا على جدالة سنة 443 ه-/1042م» ثم واصلوا سیرهم ناحية 
لمتونة التي آطاعتهم وکذا قبيلة مسوفة .الأمر الذي مهد إلى إذعان باقي القبائل وانضمامها 
لدعوة عبد Al‏ » و الانقیاد لطاعته . 

ثانیا. مرحلة التوسع والتأسیس: 

تمکن المرابطون من الاستیلاء على أودغشت سنة 446 ه/ 1054م كما تمکن عبد الله 
بن ياسين من توحيد قبائل صنهاجة وبعد وفاة يحي بن ایراهیم سنة 440 هه 1048م» تولی 
زمام الأمور من بعده يحي بن عمر اللمتوني وکان شدید الانقیاد إلى عبد Al‏ فتوجه المرابطون 
الى سجلماسة التي قتل آمیرها وتمکن المرابطون من بسط نفوذه على در “Əlaz‏ 

وبعد استشهاد يحي بن عمر باحدی المعارك خلفه أبو بكر بن عمر سنة 448 ه/ 
6م وجعل ابن عمه یوسف بن تاشفين!) في مقدمة الجیش وزحف على السوس أين تمکن 
من إخضاع تارودانت ™أوجبل درن وجزولة!) وماسة ® كما استولی على آغمات(" التي 


. سنة 449ه-/1057م(۳‎ la jala 


1( ابن آبي زرع : المصدر السابق “ص : 77. 
2( تقع بين لمتونة والسودان وتبعد عن غانة مسافة اثنى عشرة مرحلة .آنظر: الحميري : المصدر السابق. ص :63. 


) 
) 
)3( تقع ببلاد المفرب وتبعد عن سجلماسة بثلاث مراحل. الحميري :المصدرالسابق» ص:236-235. 

)4( هو یوسف بن تاشفین.موّسس دولة المرابطین .وحامل لواء الدین. 

)5( تقع بالسوس وآهلها من آتباع المذهب المالکي. 

da (6)‏ درن يقع بالمغرب وهو جبل عظیم یعترض الصحراء. 

)7( لها بطون کثيرة ومعظمها مجاورة للمطة ‏ ابن خلدون: المصدر السابق ج6. ص: 203 . 

)8( نهر ببلاد السوس الأقصى به رباط للصالحین یبعد عن لمطة بثلاث مراحل .أنظر: الحميري: المصدر السابق.ص522. 

)9( تقع قرب وادي درعة وهي مدینتین احداهما تسمی بالجمات وريكة والأخری بأغمات ميلانة وتبعدان عن بعضهما بثمانية آمیال 
ویسکنها البربر آنظر الحميري:المصدر :المصدرالسابق .ص:46. 

(10) ابن أبي زرع: :المصدرالسابق .ص :80-79 .. 
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وجعلها عاصمة لهم .ثم توجه المرابطون إلى برغواطةا' التي سقط في إحدى معارکهم 
فيها عبد الله بن ياسين وتوفي سنة451ه /1059م» وتولى بعده آبو بكر بن عمر القيادتين 
الروحية والعسكرية للمرابطين7. 

و في سنة 452ه /1060م قام المرابطون بالاستيلاء على لواتة إلى نشوب الخلاف في 
الصحراء بين قبيلتي لمتونة وامسوفة أدى بالقائد أبي بكر بالرحيل وتفويض الأمور ليوسف بن 

بعدها تمكن يوسف بن تاشفين من إحكام السيطرة على بلاد المغرب بمساعدة زوجته ولما 
عاد şi‏ بكر من الصحراء وجد ابن عمه يوسف قد سيطر على أمور السلطة المرابطية» فما كان 
منه إلى أن تخلى له عن القيادة ورجع إلى الصحراء » فعمل يوسف على توطيد دعائم هذه 
الدولة وداک بتأسیس مدينة مراك عاصمة الدولة المر ابطیذ. 

ثم واصل فتوحاته ببلاد المغرب حيث دخل فاس lala‏ سنة ۰455/ 663 م وبلاد هرغة 
وغمارة iiu‏ 460ه-/1067م» وفي تلك الأثناء تم استرداد فاس من المرابطین .مما اضطر 
یوسف بن تاشفین إلى ترك الجیش لمحاصرة حلقة فازاز والتي تم اقتحامها سنة 465 ه/ 
2م » وعمل هو على اخضاع جبال الریف. و بخضوع هذه المناطق للمرابطین توجهت 
آنظارهم ناحية الشرق للانشغال الحمادیین لمقاومة العرب الهلالية فوجه یوسف بن تاشفین سنة 
2 ه1079م حملة إلى المغرب الاوسط حيث تم دخول مدینته تلمسان سنة 
3ه/1080م» ومدينة مليلة بالاضافة الى جبال الونشریس و آعمال الشلف ووهران وتنس 


الى جانب مدينة الجزائر . )٩(‏ 


)1( هي Az şaxə‏ من القبائل المفربية وحدها آبو صبیح الذي تنباً وسن لهم شرائع غريبة وتولی الأمر من بعده ابنه صالح 

الذي شرع لهم الديانة البورغواطية .انظر: ابن خلدون ج6 »ص :207 . 

)2( ابن عذاري : المصدر السابق »ج ۰2 ص:122. 

) مراکش نسبة الى عبد أسود كان بستوطنها اسمه مراکش .انظر المراكشي محمد بن عبد الواحد بن علي : المعجب في 3( 
تلخيص آخبار المغرب ءتح.صلاح الدين الهواري ‏ المكتبة العصرية بیروت» 2006م.ص: 76. 

(4) حول الحدود الجغرافية لدولة المرابطین في المغرب والأندلس انظر الملحق رقم )2( ص:146. 
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ثالثا: ضم بلاد الأندلس: 

لما استوسقت آمور المرابطین وبلغت الدولة آوج قوتها وتوسعت بالمغرب الاقصی 
وأجزاء من المغرب الأوسط . كان هذا في العقد السابع من القرن الخامس الهجري. 

Lİ‏ عن الحالة السياسية ببلاد الأندلس مع بدایات القرن الخامس الهجري فقد عبّر عنها 
ابن الخطیب (ت) ala,‏ "..ذهب daf‏ الاندلس من الانشقاق إلى حیث لم يذهب İS‏ من الأقطار 
و اقتطعو! الاقطار واقتسموا المدائن الکبار وجابوا العملات والأْمصار هه وانتحلوا الاکتاب" 
ویبدو أنه كان لهذه الأوضاع الأثر البالغ على الأندلسيين ءحیث أثقلت کاهلهم كما تمکن آلفونسو 
ملك قشتالة من الاستيلاء على طليطلة بعد محاصرتها سنة 478ه/1058م إلى جانب استیلائه 
على بلنسية .التوجه بعدها إلى المعتمد أكبر ملوك الطوائف وهددت بالاستيلاء على قرطبة وفي 
ظل هذه الظروف الحرجة والمتمثلة في ازدياد أطماع النصارى في التوسع على حساب ملوك 
الطوائف. 

أرسل المعتمد بن عباد رسالة الى يوسف بن تاشفين طالبا منه المساعدة »وتم حشد 
الجيوش المرابطية بالجزيرة الخضراء وانضمت جيوش المعتمد وجيوش المتوكل ابن الأفطس 
وكان ألفونسو السادس يحاصر بسرقسطةا'' وعند وصول خبر المرابطين رفع حصاره عنها 
»وبعث بكتبه إلى جميع النصاری بهدف لم شملهم والتقى الجمعان وسار يوسف بن تاشفين 
بجيوشه ناحية Ələ əl,‏ و التقى بجيوش ألفونسو بموقع يُعرف بالزلاقة وكانت المعركة في 
رجب iiu‏ 479 ه/1086م» وأثناء تواجد يوسف بن تاشفين بالأندلس اتضحت له صورة 
الانقسام» الذي تعانيه البلاد. الأمر الذي دفع به إلى العزم على إسقاط ملوك الطوائف والقضاء 
على ملكهم ولاضفاء الشرعية على عزمه استفتى فقهاء المغرب والمشرق وعلمائها كأبي 


(1) تقع شرق الأندلس سمیت بسرقسطة البيضاء لأن أسوارها من الرخام الأبيض .انظر الإدريسي:المصدر السابق ص 
297. 

)2( تقع على ضفة نهر يانة تبعد عن اشبيلية بستة أيام . انظر: الادريسي:المصدر السابق .ص: 297. 

(3) ابن الخطیب: آعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الاسلام و ما يجر ذلك من شجون الکلام .تح.ليفي 
بروفنسال. دار المکشوف .بيروت لبنان Ji‏ 1956»ص: 144. 
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حامد الغزالي() الذي أكد على وجوب طاعة یوسف بن تاشفين و الامتثال لأوامره »كما رأى 
ضرورة محاربة ملوك الطوائف » الذين استنجدوا بالنصارى ضد Capan‏ وفي سنة 
3ه 1090م عبر يوسف بن تاشفين إلى بلاد الأندلس للمرة الثانية واستولى على غرناطة. 


ثم حوصر المعتمد بإشبيليا ودخلها المرابطون iiu‏ 484ه-/1091م» وقبض عليه »ونقل 
إلى طنجة بالمغرب الأقصى »واستولی المرابطون على مدينة قرطبة و مرسينية و دانية و 

بداية التراجع وسقوط الدولة المرابطية : 

ail‏ عرفت الدولة المرابطية أوّج قوتها في عهد يوسف بن تاشفين (ت 500ه) حيث 
امتدت من بلاد الأندلس شمالا وبلاد السودان جنوبا وإلى مدينة الجزائر شرقا كما سيطروا على 
طرق التجارة جنوبا »وتحكموا في تجارة بحر الروم!"» وقام المرابطون بإسقاط الضرائب غير 
الشرعية واعتمدوا على الأعشار وخمس الغنائم في Coal‏ وفي سنة 500ه/1106م 
توفي يوسف بن تاشفين وتولى تدبير شؤون مملكته ابنه علي الذي اتبع سياسة والده في الجهاد 
وحقق انتصارات ببلاد الأندلس على النصارى كموقعة اقليش Ö)‏ سنة 502ه /1108م) والقلعة 
iia‏ 523 ه/1129م» و افراغه سنة 528ه/1135م.7) 


(1) هو dala gl‏ محمد بن أحمد الغزالي المعروف بحجة الإسلام.فقيه شافعي سلك طريق التصوف و الإنقطاع له عدة مؤلفات 
آهمها: كتاب الإحياء وكتاب المستصفىء توفي سنة505ه ,أنظر بن خلكان : المصدر السابق. ج4.ص: 216 و ما بعدها. 
(2) حمادة ماهر محمد :الوظائف السياسية والإدارية في الأندلس وشمال افريقيا - دراسة ونصوص - ط01 .مؤسسة 
الرسالة بیروت لبنان 1400ه/1980م»ص: 287. 

)3( الشكري أحمد:مملكة غانا وعلاقتها بالحركة المرابطيةء ط1.منشورات معهد الدراسات الإفريقيةء الرباط المملكة المغربية 
7م.ص:32-31. 

(4) یوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین . تر.عنان محمد بن عبد الله ط2 مؤسسة الخانجي. 
القاهرة 1377ه/1958م »ص 115 و ما بعدها. 

)5( بناها الفتح بن موسی بن ذي النون »وهي تقع في ثغر الأندلس .انظر الحميري: المصدر السابق, ص 51. 

)6( تقع غربي لاردة بالأندلس وتبعد عنها بثمانية عشر ميلا وهي على ضفة نهر لها.حصن منبع .انظر الحميري: المصدر 
السابق. ص 48. 

)7( بن عذاري : المصدر السابق Ag:‏ ص 46. 
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وقد تلقی استنجاد أمير ميورقة/!) سنة 509ه-/1116م؛ فتوجه الأسطول المرابطي إلى 
ميورقة و استولى عليها واستقر فيها الحكم المرابطي(". 


(1) جزيرة تحدها جزيرة مزقةوتمتد طولها من الشرق الى الغرب سبعون ميلا وعرضها خمسون ميلاءانظر الحميري: 
المصدر السابق ص567. 

)2( عصام سالمءجزر الأندلس المسنية-التاريخ الاسلامي لجزر البلبار- ط01.دار العلم ٬للملايين‏ »بيروتءلبنان 1984ص 
9 و ما بعدها. 
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الفصل الثاني 


تمهيد. 

2 مذهب الأوزاعي. 
2 المذ هب الشافعي. 
2 المذ هب المالکي. 
2:المذ هب الظاهر “s‏ 


2 المذهب الحنيلي. 
2 المذهب الحنفي. 
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المذاهب الفقهية ببلاد الغرب الاسلامي: 

- تمهید : 

یعتبر القرآن الکریم المصدر الأول للتشریع الاسلامي» ثم تليه السنة النبوية المطهرة 
و المتمثلة في آقوال الرسول عليه الصلاة و السلام وفي آفعاله و نقریر اته. 

وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام عرضت على المسلمین مسائل جديدة لم تكن في وقته» 
فاجتهد الصحابة في القرن الأول الهجري لایجاد الفتوی لها ء وأخذوا بما اجتمعوا عليه ومنهم 
من أخذ بالرأي بعد الاجماع» واستتبطوا في الأخير الأحكام الشرعية الفرعية من نصوصها 
الكلية الأصلية» وهذا ما اصطلح على تسميته بالفقه. 

والفقه في اللغة: هو الفهم» كما في قوله تعالی واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي۲". 

ویطلق على العلم» كما في قوله تعالی قالوا يا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول" وغيرها 
من الایات. وقد غلب هذا اللفظ على علم الدين لسیادته وشرفه وفضله على سائر آنواع 
.Ə), gəl‏ 

وبعد آفول شمس القرن الأول الهجري» انسعت رقعة العالم الاسلامي» حتی شملت حدود 


الصین شرقا إلى الأندلس غرباء وضمت تحت لوائها عدة آجناس وأمم» وطرأت مسائل جديدة لم 


)7( حول هذه المسانل,آنظر آبو زهرة محمد : تاريخ المذاهب الاسلامية- في السياسة و العقاند و تاريخ المذاهب الفقهية. د.ط.دار الفکر 
العربي» 1411ه/1990م.ص :14 و ما بعدها. 

)7( ابراهیم موسی الابراهيمي: المدخل إلى أصول الفقه وتاریخ التشریع الاسلامي» شركة الشهاب. الجزائر 1400ه- /1980م 
ص :135و ما بعدها. 

.28-27: AŞI vab سورة‎ (7) 

)4( سورة هود. الاية : 91. 

)°( حول المعنی اللغوي آنظر: الرازي محمد بن أبي بکر: مختار الصحاح. تع.مصطفی دیب البغا.ط4. دار الهدی للنشر و التوزیع عين 
املیلة. الجزائر1990م. ص: 325.. عبد المنان الراسخ : معجم اصطلاحات أصول لفقه. ط1دار ابن حزم 
بیروت:1424ه/2003م.ص :104 .قحطان عبد الرحمن الدوري: البحث الفقهيمجلة جامعة الأمير عبد القادر الإسلاميةء 
ع5»قسنطينة, الجز اثر ,رمضان 1414ه/ 1994م.ص:169. 
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تكن على العهد النبوي ولا عهد الصحابة رضوان الله علیهم» فکان لزاما أن توجد لهذه المسائل 
حلولاء فاتسع میدان الفقه ووضعت ثروة تشريعية واسعة لبّت احتیاجات الامة. 

ولعل آبرز حدث ظهر بعد القرن الأول»ء هو میلاد مدرستین فقهیتین سنيتين هما : 

الأولى : مدرسة أهل الحدیث (الحجاز): شاع مذهب آهل الحدیث بين الحجازیین» وکان 
على رأسهم سعید بن المسیب" )3 رأى هو وأصحابه أن آهل الحرمین الشریفین أثبت الناس 
في الحدیث والفقهء فأخذوا یجمعون ما عندهم من آثار وفتاوی الخلفاء الراشدین» ومن الصحابة 
کابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وغیرهم 

الثانية : مدرسة dal‏ الرأي (العراق): شاع هذا المذهب بين العراقیین» وکان على رأسهم 
"ابر اهیم النخعي". 

وقد كان من الحجازیین من يميل إلى الرأي " كربيعة بن عبد الرحمن "شیخ الامام مالك 

المعروف بربيعة الرأيء أو العکس )3 نجد من العراقيين من يكره SAYI‏ بالرأي کشرحبیل بن 
غاب ٢‏ المعووك بالشعبي(". 

وإذا جثنا لذكر المذاهب الفقهية السنية المعروفة» نجدها قد فقدت في مجری تطورها 


الکثیر من الحدود الفاصلة بین مدرستیها» ولمعرفة شد هذه المذاهب لاحدی المدرستین؛ bila‏ 


(1) هو سعيد بن المسیب ابن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة (94-15ه) gal ale‏ المدينة و سيد 
التابعین في زمانه. آنظرالذهبي شمس الدين : سير اعلام النبلای تح بن عيادي بن عبد الحلیم.ط. مکتبة dial‏ 
3 ه/2003م.القاهرة مصر. 4g‏ ص»:117-116. 

)7( هو ابراهیم النخعي. الامام الحافظ فقه العراق. أبو عمران بن يزيد بن قيس بن الأسود-بن مالك بن النخعي. اليماني ثم الكوفي, 
توفي سنة 96 ه714 م؛ وهو ن التابعين» قيل Aİ‏ عاش 49 سنة. و قيل 58 سنة آنظر : الذهبي : المصدر السابق. ج4. ص :280- 
284 

)°( الذهبي: المصدر السابق. ج8» ص: 571. 

)7( الذهبي: المصدر السابق. ج8» ص: 571. 

)5( الذهبي: المصدر السابق. BE‏ ص: 571. 
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نجد "ابن قتيبة (ت 276ه/889م ( يعد الائمة آبا حنيفة ومالك والشافعي من آهل الرأي» آما 
الامام أحمد بن حنبل من آهل الحدیث(1). 

و يعد الشهرستاني (ت 548 ه) في کتابه الملل والنحل» وابن خلدون (ت 808 ه) في 
المقدمة. الامام أبو حنيفة من مدرسة أهل الرأيء والأئمة الثلاثقه مالك بن Ölçal‏ ومحمد بن 
إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل من مدرسة الحديث. 

ويعتقد الکثیر بأن الامام الشافعي كان من dal‏ الحجاز» ثم جمع بين المدرستين» و آوجد 
مذهبا جدیدا قائما على علم جدید» سمّي بعلم آصول الفقه ۳ 

و یبدوا أن المتعارف cade‏ هو أن مدرسة آهل الحدیث قد ضمت: المذهب المالكي 
والشافعي والحنبلي ومذاهب آخری لم يكتب لها البقاء» مثل الأوزاعي والثوري والظاهري 
وغیرهما. LÍ‏ مدرسة آهل الرأي : فقد تزعمها الامام "بو حنيفة النعمان"©6) 

وتجدر الاشارة إلى أنه بالرغم من تعدد المذاهب الفقهية السنية» واختلافها في مصادر 
تشریعها بعد الکتاب والسنة النبوية, الا آنها نتفق جمیعها في الأصول "sağal"‏ 

غير أن هناك مذاهب آخری ابتعدت في اجتهاداتها عن النهج الذي اتبعه gal‏ السنة لکنها 
تعد من المذاهب الفقهية التي لها أصحابها واجتهاداتها وتراثها الفقهي» ولا تزال قائمة إلى الیوم 
وهي : 


1 ابن قتيبة آبو محمد عبد الله بن مسلم : المعارف. تح. ثروت عكاشة ط4 دار المعارف. بیروت. 1م ص:375. 


7( سنأتي إلى ترجمته عند حدیثنا عن المذهب المالكي. 


)۲ 
71 
)°( سنأتي إلى ترجمته عند حدیثنا عن المذهب الشافعي. 
)$( سنأتي إلى ترجمته عند حديثنا عن المذهب الحنبلي. 

)7( یعتبر الامام الشافعي أول من قعد لهذا العلم. و ألف LUS AA‏ خاصا و سماه الرسالة " و قد جمع فيه بين مدرستین أهل الحدیث و 
dal‏ الرأيء و عن أصول الفقه فهو العلم بالقواعد و البحوث التي بتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. آنظر 
حول هذا العلم» ابن خلدون. المصدر السابق.ج1. ص : ۰.564 عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه, ط2. الزهراء للنشر و التوزیع. 
الجزاثر. ۰1993 ص:111. محد الأمين الشنقيطي : مذكرة أصول الفقه. 

)7( سنأتي إلى ترجمة هذه المذاهب في مباحث خاصة في هذا الفصل. كلا حسب تواجده بالغرب الاسلامي. 
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ولا : المذهب الاباضی( : وهم من الخوارج. الا آنهم وصفوا بالاعتدال مقارنة 
بالأزارقة والنجدات وغیرهم من فرق الخوارج7). بالاضافة إلى مذهب الامامية وهم من الشيعة. 
الا أن مذهب الزيدية قد وصف بالاعتدال باعتباره الأقرب إلى مذهب أهل السنة. 

و قد عرفت بلاد الغرب الاسلامي» دخول بعض المذاهب الفقهية بدءا بمذهب الأوزاعي 
(إمام آهل الشام) الذي انتشر في آواخر فترة حکم الولاة وبداية حکم الدولة الأموية 
(138ه) بالأندلس» والمذهب المالكي الذي تلاه مباشرة» وأصبح المذهب الرسمي للمغاربة 


والأندلسيين» كما وجدت مذاهب فقهية سنية آخری» خاصة المذهب الظاهري والشافعي» اما عن 


)7( المذهب الاباضي. ینتسب إلى موسسة عبد الله بن اباض (ت 86ه-/705م)» له اتباع کثیرون على امتداد البلاد الاسلامية مثل 
المغرب الأوسط (وارجلان ووادي مصعب)/و اليمن و طرابلس و مصر. ابن عبد ربه : العقد الفرید. تح» سعید العریان» ط 2 دار الفکر 
للطباعة و النشر. بیروت. 1983م. ج2. ص. 390. آنظر : عمار طالبي. آراء الخوارج الكلامية» د ط الشركة الوطنية للنشر و 
التوزیع. الجزائرء 1978( ص :193( ابن عميرة محمد. دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الاسلامي. د.ط. المؤسسة الوطنية 
للکتاب. الجزائر. 1984م. ص:93.و عن ثوارت النكارية الخارجية ببلاد المغرب الاسلامي. آنظر: بن عميرة محمد تاريخ الحركة النكاريةء 
مجلة التاریخ.العدد 21 .المركزالوطني للدراسات التاريخيةالنصف الأول من سن19864 . 

)7( الخوارج» هم الذين خرجوا على الامام علي بن أبي طالب عند التحکم. مع معاوية بن أبي سفیان» و حملوا شعار Y)‏ حکم الا الله)» 
وقال علي رضي الله عنه: (كلمة حق آرید بها باطل). و ینقسم الخوارج إلى آکثر من عشرین 2 43( آهمها الاباضية. الصفرية. الأزارقةء 
النجدات. و الحمرية و الخلفية.. آنظر: الشهرستاني آبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر آحمد. الملل و النحل.ط.دار 
المعرفة,بیروت»1413ه/1993م»ج1 .ص :۰.156 البغدادي آبو المنصور عبد القاهر ابن طاهر بن محمد التميمي : الفرق بين الفرق 
وبیان الفرقة الناجية . تح. ألبير نصري نادر.ط1.دار المشرق للطباعة و النشر. بیروت. لبنان. 1970.ص:7گو ما بعدها. 

)°( يبدأ عهد الولاة باستدعاء الخليفة الأموي الولید بن عبد الملك للوالي موسی بن نصير و قائده طارق بن زياد للحضور إلى دمشق 
سنة 95ه/714م. و ترك موسی ابنه عبد العزیز والیا على الأندلس» ثم تغلب علیها یوسف بن عبد الرحمن الفهري 2 
2ه/759م. و قد aSa‏ في هذه الفترة (138-95ه-/714ه-755م) عشرون والياء منهم من تکررت فترة حکمه مرتین؛ و هما عبد 
الرحمن الغافقي و عبد الملك بن قطن. آنظر ابن عذاري : البیان.ج2. ص:28-23.. عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین و آثارهم في 
الأندلس - من الفتح حتی سقوط الخلافة في قرطبة. د.ط. دار النهضة العربية بیروت. لبنان» 1408 ه/ 1988م. ص :119و ما بعدهاء 
موسی لقبال: المغرب الاسلامي. من بناء معسکر القرن حتی انتهاء ثورات الخوارج - سياسة و نظم -. د طه المؤسسة الوطنية للکتاب. 
الجز اثر :1984»ص :126-125 

() تنسب إلى عبد الرحمن الداخل. 138 ه756 م؛ بعد فراره من بطش العباسیین سنة 132ه/750م. del‏ إحياء مجد الأمویین 
بالأندلس» آنظر:ابن القوطية بكر بن محمد:تاریخ افتتاح الأندلس» تح. اسماعیل العربيد .ط.الموسسة الوطنية للکتاب الجزاثر»1989.ص: 
ص:36و ما بعدهاء ابن الأثير عز الدين الجزري: الكامل في التاريخ» ط3. دار الكتاب العربي» بیروت.لبنان. 
0 ها 1980م. ج4.ص :362. 
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المذهب الحنبلي فلا يكاد يذكر في بلاد المغرب الاسلامي» كما أن المذهب الحنفي قد سجل 
حضوره زمن الدولة الأغلبية بدعم من الخلافة العباسية. 
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2 المذهب الأوزاعي ببلاد الغرب الاسلامي. 

ینتسب هذا المذهب إلى مؤسسه أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي (88- 
7ه/773-706م) امام الشام حيث انتشر مذهبه به« كان إماما في الفقه و الحديث؛ وقد 
حدث عن عطاء بن رباح (ت 115ه/733م) و الزهري و طبقتهما. 

وقد سئل الأوزاعي عن الفقه و عمره ثلاث عشرة سنةء و أخذ عنه العلم كبار العلماء 
من Göl‏ سفيان الثوري (ت 130 ه) و عبد الله بن المبارك (ت 179ه) و هقل بن زياد و 
غيرهم» و قد اجتمع الأوزاعي بمالك في مسجد المدينة» و ظلا يتدارسان الفقه و الحديث. 

و قد انتشر مذهبه في الغرب الاسلامي لا سيما في الأندلس على عهد الخليفة هشام بن 
عبد الملك (125-105ه/743-724م) و والله على أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي( في 
وقت كان مذهب السلف الصالح هو السائدء و قد غلبت على أهل المغرب والأندلس النزعة 
الأثرية (مذهب أهل الأثر) و نزعة الحديث. 

و يرجع أحد الباحثين المعاصرين سبب تشبث المغاربة إلى وجود جاليات عربية من 
آهل الحجاز توافدت على الغرب الاسلامي» واستقر عدد منها به منذ الفتحء و جاليات أخرى 
من الشام كانت على مذهب الأوزاعي الذي يعد من أنصار مدرسة الحديث. 


و قد ساعدت عدة عوامل في تثبيت المذهب الأوزاعي بالأندلس أهمها : 


(') ابن النديم بن أبي يعقوب بن اسحاق: كتاب الفهرست. تح.رضا محمد سويمي.د.طءالدار التونسية للنشر و المؤسسة الوطنية 
للکتاب. الجز اثر .تونس1985۰..ص :277..آنظر :ابن قتيبة آبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري:المعارف.تح. ثروت عکاشة,ط4. دار 
المعارف.بیروت. 1981 ءص:496..الذهبي أبو عبد Al‏ شمس الدین: تذكرة الحفاظ د.ط.دار إحياء التراث العربي»1419ه/1998م 
پیروت»ج1.ص :۰169 

)7( تم تعيين أبو الخطار بن ضرار الكلبي حاکما على الأندلس سنة 125ه-/742م من قبل والي القروان حنظلة بن صفوان الذي تولی 
افريقية سنة 124ه-/741م.آنظر:ابن القوطبة :المصدر السابق. ص:125..ابن عذاري:المصدر السابق. ج2.ص:33. 

)( سبق بيانه في الفصل التمهيدي.آنظر ص رقم :14 

)7( سامعي اسماعیل: دور المذهب الحنفي في الحياة الاجتماعية و الثقافية في بلاد المغرب الاسلامي-من القرن الثاني إلى الخامس 
الهجري/ 11-8م-.1.دارالهدی للطباعة والنشر و التوزیع» عين ملیلة.الجزاثر» 2006.ص:23-22. 
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- أن جل الجند الفاتحین و القادمین من المشرق» هم من الحجاز و بخاصة من الشام — 
مركز انتشار المذهب الأوزاعي-» ومتال ذلك طالعة بلج بن بشر " سنة 125ه/0(.2742. 


- ميل الاندلسیین إلى البساطة و بعدهم عن التعقيد (قبول آهل الحدیث دون bil dal‏ 
ام قينا كن ال فان الا هب سک salı da cal bab‏ 


ي) 


و قد عرفت الأندلس بعض فقهاء المذهب الأوزاعي : 


- مصعب بن عمران : يكنى آبا آحمد» دخل الأندلس في عهد الأمير عبد الرحمن بن 


معاوية» و كان رواية عن الأوزاعي وغيره من الشاميين“. 


- محمد بن إسحاق بن ابراهيم الأندلسي» و قد شحت المصادر كثيرا في التعريف به 


zÑ 1 2 ۰‏ 3 
سوی ما ذکر عنه من أنه كان یروی عن الوزاعی(". 


)1( ليفي بروفنسال: الحضارة العربية في إسبانياء تر. الطاهر أحمد مكي. ط3. دار المعارف. القاهرة. مصر. 1414 ه/1994م.ص:61. 
)7( ابن الفرضي. أبو الولید عبد الله بن محمد بن یوسف بن نصير الأزدي: تاريخ علماء الأندلس - تاريخ العلماء و الرواة للعلم 
بالأندلس -.تح. روحية عبد الرحمن السويفي» ط1.دار الكتب العلميةء بيروتءلبنان» 1417ه/1997م: ج2.ص:397. 

أنظر: ملاخ عبد الجليل : المذاهب غير المالكية بالأندلس (422-138ه/756ه-1031م).- دراسة سياسية و حضارية - رسالة 
ماجستير في التاريخ الاسلامي. اشراف ابراهيم بحازء جامعة الجزائرء كلية العلوم الانسانية - قسم التاريخ- 2007/2006 م.ص:46 

)°( أورد الحميدي حديثاء اثماء ترجمته لمحمد بن اسحاق. قال: روى عن ابراهيم بن أبي عبلة» روى قال: حدثنا محمد بن اسحاق 
الأندلسي» قال:و قد قيل:محمد بن ابراهيم بن محمد الأندلسي عن الأوزاعيء منكر الحدیث.. الحميدي أبو محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله:جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس. تح. روحية عبد الرحمن السويفيءط1, دار الكتب العلمية» بیروت لبنان؛ 
7هم/1997م:ص39. 
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2/2: المذهب المالكي بالغرب الاسلامي. 

آشرت في الفصل التمهيدي بأن الغرب الاسلامي قد شهد توافد للهجرات المنتابعة لجملة 
من الصحابة و التابعین» فمن الصحابة المنيذر. و من التابعین موسی بن نصيرء وحنش 
الصنعانيء و أبو عبد Al‏ لي بن رباح اللخمي المصري("» و أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المعافري الجبلي و غيرهم. 

بجمعه أدوات الإمامة» و تحصيل درجة الاجتهاد» وكونه أعلم gal‏ زمانه(©. 

3- رحلة أهل المغرب إلى الحجاز كان لها الأثر في انتشار المذهب المالكيءيقول ابن 
خلدون (ت 808ه): و آما مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس» وان 
كان یوجد في غيرهمء الا آنهم لم یقلدوا غيره» الا في القليل» لما إن رحلنهم كانت غالبا إلى 
الحجاز» و هو منتهی سفرهم. و المدينة يومئذ دار العلم و منها خرج إلى العراق» و لم يكن 


العراق في طريقهم» فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة» و شیخهم يومئذ و امامهم مالك و 


'- صحابي رأی رسول Al‏ صلی Al‏ عليه وسلم. دخل الأندلس مع القائد موسی بن نصیر.. أحمد أمين: ظهر الاسلام. ط5. دار الکتاب 
العربيبیروت.لبنان.ج3.ص :48. 

*- حنش الصنعاني.لقبه المالكي 'بأبي رشدین حشن بن عبد Al‏ السباني ". من الشام. تابعي کبیر. ثقةء كان مع علي بالكوفة. و قدم 
مصر قد مقتله. غزا المغرب و الأندلس» توفي بافريقية سنة مائة و له بها آثار و مقامات.. المقري: المصدر السابق» lg‏ ص 221. 
الفرضي:المصدر السابق» ص :110-109 ..آنظر: المالکي أبو بكر عبد الله بن محمد : کتاب ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان 
وإفريقية» و زهادهم و نساکهم و بر من آخبارهم و فضانلهم و آوصافهم.تح.بشیر البکوشمراجعة محمد العروسي المطوي, دار الغرب 
الاسلامي: بیروتلبنان.1403ه/1983م.ص:121. 

*- ولد سنة»15ه/636م»و كان آعور إذ ذهبت عينه في معركة ذات الصواري 34 ه البحرية مع عبد الله بن سرح.. ابن الفرضي: 
المصدر السابق.ص:149-248. 

*- آنظر:المقري:المصر السابق.ج4.ص:6 و ما بعدها..آحمد آمین: المرجع السابق. ج3.ص:48..مصطفی ابراهیم المشيني:مدرسة 
التفسیر بالأندلس.ط1.مؤسسة الرسالة بیروت لبنان؛1406ه-/1986م.ص:39 و ما بعدها. 

*- القاضي عياض :ترتيب المدارك. ج1.ص:32.»حمادو نذبر:المذهب المالكي في الغرب الاسلامي - دراسة تحليلية نقدية في أسباب 


انتشاره و استمراره في الغرب الاسلامي ود بط ید سطیف. الجزانر. 4 ه/2008م.ص :۰15-14 
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شیوخه من قبله و تلمیذه من بعده» فرجع إليه آهل المغرب و الأندلس و قلدوه دون غيره» ممن 
لم تصل إليهم طريقته(1). 

2 المذهب الشافعي بالغرب الاسلامي. 

ينسب إلى الامام محمد بن إدريس الشافعي )204-150 ه/767- 810 (e‏ وقد استفاد 
من مدرسي الحجاز والعراق!" معتمدا على القرآن الكريم والسنة النبوية ومنهجه واضح جلي 
في کتاب الرسالة(. 

وقد عرض القضاء على الشافعي فرفضه وبعد توسع الفكر الاعتزالي في العراق وتبني 
الخلافة العباسية في عهد الخليفة المأمون بن هارون الرشيد )198 ه - 218 ه) رحل 
الإمام الشافعي إلى مصرء وبقي فيها إلى أن توفي في رجب 204 ه/ 4819( وقد ترك ما 
يربوا عن المائة وأربعين كتاب فضلا عن "الرسالة O S y‏ 

ويعود ظهور المذهب الشافعي بالمغرب الإسلامي إلى الفقيه قاسم بن سيار مولى الوليد 
Lİ‏ محمد القرطبي (ت 276 ه). 

وقد احتل المذهب الشافعي المرتبة الثانية من حيث الانتشار بعد المذهب المالكي» وحتى 
لا نسترسل في الكلام» فقد برز بعض الفقهاء الشافعية ولعل السبب يعود إلى إعجابهم بارائه 


رګنا نظره او مد هد 


-١‏ ابن خلدون: المصدر السابق. ج2.ص:805. 

*- سامعي إسماعيلء المرجع السابق. ص: 29. 

*- ابن خلکان. وفیات الأعيان» ج1» ص: 447( سامعي |سماعیل: المرجع نفسه. ص: 29. 

*- الحسین أبو بكر هداية الله: طبقات الشافعية تح.عادل نویهض. منشورات دار المعارف. بیروت. لبنان. ص: 11 وما بعدهاء انظر 
محمد آبو زهرة, المرجع السابق. ص: 427 وما بعدها. 

*- قاسم بن محمد بن سيار القرطبي. له رحلة إلى المشرق قام في !حداهما اثنى عشر عاما وفي الأخرى تة val gel‏ أخذ عن العلماء 
هناك» وعلی الرغم من أنه كان شافعي الا أنه كان يفتي بمذهب الامام مالك لغلبته في المغرب الاسلامي, ابن الفرضي: المصدر السابق. 
ج2 ص: 597( سامعي إسماعيل» المرجع السابق» ص: ۰29 ه: 3. 

“- سامعي إسماعيلء المرجع السابق» ص: 30. 
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آما في العصر المرابطي فقد احتفظت کتب الطبقات ببعض آسماء فقهاء المذهب الشافعي؛ 
ومن 33 فقهاء المذهب الشافعي نذکر : 
- الخلیل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد السبتي الشافعي, یکنی أبا عيد» قدم 
الأندلس من العراق في سنة اثنتين وعشرين وأربع مائة» روى عن أبي محمد ابن النحاس 
بمصر وعن = سعید آحمد بن محمد الماليني وأبي حامد الاسفر اييني EF‏ القاسم 
لجوهري وغيرهم» وله تصرف في علوم كثيرة مع صدقه وصحة alic‏ وثقوب فهمه(!. 
یعتبر الخلیل بن آحمد السبتي من دعاة المذهب الشافعي رغم أن المصادر لم تذکر هذا 
الوضوح مع آحجامها عن ذکر سنة وفاته ونرجح أنه قد توفي إلى قريب من العصر المر ابطي. 
وقد خلدت کتب الطبقات بعض الشافعية في العصر المر ابطي: 
— أحمد بن مسعود بن محمد الخزرجي القرطبي. كان من شعراء قرطبة 
موصوف بالتفنن في العلوم الکثیرة» وقد صنف کتابا في الطب والنحو وآصول الدین؛ 
وکان شافعیاء مات سنة دی “Ola‏ 
ومن شافعية الأندلس» آیوب بن نصر بن علي بن المبارك الشامي المقدسي: یکنی أبا 
العلای قدم الأندلس تاجرا سنة أربع وعشرین وأربع مائة» وکانت له رواية بالشام وغیرها؛ 
وکان شافعي المذهب. نقة حافظا(". 
ومنهم آیضا زيد بن حبیب بن سلامة القضاعي الاسكندراني» یکنی آبا عمرو» دخل 
الأندلس سنة ثلاث وثلائین وأربعمائة وکانت عنده رواية واسعة عن شیوخ مصر والشام 
و الحجاز والیمن» شافعي المذهب. له کتاب "الفوائد"“. 


- آبو عبد al‏ بن زمامة )478 ه/ 567 ه - 1085 / (ə1171‏ 


(') ابن بشکوال: المصدر السابق. lg‏ ص: 82 -83. 

)( ابن سعيد: المصدر السابق. المغرب في حلی المفرب ص: 63. 
)7( ابن بشکوال: المصدر السابق» lg‏ ص: 55-54. 

)7( ابن بشكوال. المصدر السابق» 3g‏ ص: 86. 
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محمد بن علي بن جعفر بن آحمد القيسي. ولد بقلعة بني حماد الشهيرةء تعلم على يد شیوخها 
كأبي اسحاق إبراهيم بن حماد» و آبي الحسن علي بن طاهر و آبي الفضل النحوي. ارتحل آخر 
حیاته إلى فاس و تولی مهمة القضاء قال عنه ابن الابار" و كان فقيها نظاراء مائلا لمذهب 
الشافعي» عاکفا على کتاب أين حامد الغزالي المسمی بالبسیط(. 

بالاضافة إلى عبد الله بن محمد بن سعید الأموي, یعرف بالبشكلاري(*» یکنی أبا محمد» 
روى بقرطبة عن أبي محمد الأصيلي وأبي حفص بن نابل وخلف بن يحيى الطليطلي وأبي 


عمرو الصفاقسي وغيرهمء وكان AĞ‏ فيما رواه ثبتا فيه» شافعي المذهب» وكان مولده سنة سبع 
وسبعين وثلاث مائة» توفي بالأندلس سنة إحدى وستين وأربع “Olu‏ 

وقد برز بعض المالكية ممن أخذ عن بعض الشافعية كسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
بن وارث التجيبي الباجي المالكي. من أهل قرطبة» سكن شرق الأندلس» يكنى أبا الوليد» رحل 
إلى بغداد فأقام فيها ثلاثة أعوام بتدريس الفقه ويكتب الحديث ولقي فيها جلة من العلماء كأبي 
الطيب طاهر بن عبد الله الطبري رئيس الشافعية. 

وأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشافعي الشيرازي» وأقام بالموصل مع جعفر السمناني 
عاما كاملا يدرس عليه الفقه» وكان مقامه بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماء توفي سنة أربع 
وسبعين وأربع مائة ودفن بالرباط. 

وممن سمع من فقهاء الشافعية وحافظوا على مذهبهم المالكي: 

- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري: يكنى أبا عمرو» ولد سنة 362 
ه/972 م» كان عالما حافظا ومكثرا لعلم القراءات» وعلوم الرجال ورغم مالكيته فانه 
يميل في مناظراته إلى قول الشافعي» خاصة وأنه سمع من أكابر أهل الحديث في قرطبة 


)7( المراکشي. التكملة.ص 59. 
([) قرية من قرى جيان بالقرب من قرطبة (بشكلار). 
)7( ابن بشكوال: المصدر السابق. dg‏ ص: 125. 
)$( ابن بشكوال: المصدر السایق» ج1» ص: 90. 
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من آمثال قاسم بن أصبغ» وأبي الولید ابن الفرضي ومن الغرباء القادمین الیها» توفي 

بشاطبة سنة 460 ه/ 1068 م(. 

بالاضافة إلى ابن حزم علي بن سعيد كان شافعیا قبل أن يكون ظاهریا وکونه أحيا 
الظاهرية في الأندلس و كذا المشرق الإسلامي. و لذا كان لزاما أن يصنف ضمن فقهاء 
الظاهرية ولیس الشافعية» وبهذا يمكن القول أن الشافعية بحق كانوا متواجدين في المغرب 
والأندلس خلال العصر المرابطي وعلى الرغم من قلتهم إلا أنهم قد ساهموا في إنشاء علم 


الحديث والفقه وعلوم أخرى قدموا بها من المشرق. 


.428 - 427 الحميدي: المصدر السابق. ص: 333-332( الضبي: المصدر السابق. ص:‎ -١ 
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2 المذهب الظاهري بالغرب الاسلامي. 

ینسب المذهب الظاهري إلى أبي سلیمان داود بن علي الأصبهاني» ولد سنة 202 ه 
ca 813/‏ سمع من سلیمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» وإسحاق بن راهویه» وآبي ثور الکلب 
وغيرهمء كان !ماما ورعا ناسکا زاهداء وقد حدث عنه şil‏ بكر محمد بن داود» ویوسف بن 
یعقوب الداودي وغیرهماء كان في أول آمره شافعیا متعصبا val‏ آلف کتابین في فضائله والثناء 


Waie 


۰" 


وقد انتحل طريقة خاصة تتلخص في الأخذ بظاهر النص معتمدا على الكتاب و السنة 
ورافضا الرأي والقیاس والتأويل7). وقد ظهر آولا بالمشرق ثم انتقل إلى المغرب و الأندلس» 
ومن آعلامه بالمغرب عبد الله بن محمد بن قاسم هلال (ت 272 —/885 (e‏ ومنذر عيد 
البلوطي (ت 355 ه/965م)(*) ومحمد بن سلیمان الظاهري()» ومن آبرزهم ابن حزم (ت 
6 ه/ 21063( صاحب التوالیف الکثیر :(". 

ویقول ابن حزم الظاهري (ت» 456 (a‏ عنه: "كان داود عراقیاء کتب ثمانية عشر آلف 


ورقة. من آصحاب آبو الحسن عبد الله بن أحمد بن رويم» وأبو بكر النجار» وأبو الطیب محمد 


1_- الذهبي: المصدر السابق» ج8» ص: 394-389. 
*- سامعي إسماعيل: المرجع السابق. ص: 30. 

3- منذر بن سعيد البلوطي. من أهل قرطبة يكنى Lİ‏ الحكم» درس بالأندلسء ثم رحل إلى المشرق وكان مذهبه في الفقه المناظرة 
والاحتجاج. وترك التقلید. يميل إلى مذهب داود الظاهري تولى قضاء الجماعة بقرطبة. توفي سنة 355 ه/ 965م. انظر ابن الفرضي. 
المصدر السابق. ج2/ص: 845؛ الحميدي: المصدر السابق» ج2. ص: 555. 
*- محمد بن سليمان الظاهري بن محمود الحراني يكنى أبا سالم. قدم الأندلس تاجرا سنة 423 ه/1031 sa‏ واسع calal‏ يحتج بمذهب 
داود وقيل أجاز له مرویاته. أنظر: ابن بشكوال: الصل 2g‏ ص: 465. 
*- هو علي بن حزم بن غالب» أبو محمد أصله من الفرس. كان حافظا Lalle‏ بعلوم الحدیث. وأديب له من المؤلفات على ما ينيف عن 
0 کتاب في الفقه والحديث والتاريخ والأدب نذكر منها: کتاب الإيصال في فهم الخصال الجامعة لمجمل شرائع الاسلام في الواجب 
والحلال والحرام وسائر الأحكام على أوجه القرآن والسنة والاجماع» وكتاب "الأحكام لأصول الأحكام". وكتاب "الفصل في الملل والأهواء 
والنحل" وكتاب 'جمهرة أنساب العرب" انظر: صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» تم.حياة علوان. دار الطليعةء بیروت. لبنان. 61975 ص: 
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بن جعفر الديياجي و آحمد بن امخلد الايادي وأبو سعید الحسن بن عبید Al‏ صاحب التصانیف» 
وأبو بكر بن أحمد الدجاجي» وأبو نصر السجستاني "la əy‏ 

كما كان یقول بأن القرآن محدث ولفظي بالقرآن مخلوق» وقد سئل عن القرآن قال: آما 
الذي في اللوح المحفوظ فغیر مخلوق» وأما الذي هو بين الناس “Oh a asa‏ 

ولداود الکثیر من المولفات: منها الایضاح في خمسة عشر مجلداء والافصاح والأصول 
والدعاوی» وکتاب کبیر في الفقه سماه "الذب عن السنة والأخبار" في آربع مجلدات» وابطال 
القياس(. 

ومن ظاهرية الغرب الاسلامي الذين حفلت بهم كتب الطبقات في المشرق و المغرب 
ونال الخطوة التي لم ينلها فقيه من قبله من المذاهب الأخرى. 

— منذر بن سعيد بن عبد الله بن قام بن عبد الله البلوطي من أهل dh i‏ 

يكنى أبا الحکم» ولد سنة 273 ه/886 م» وقد سمع بالأندلس من عبيد الله بن يحيى 

الليثي المصمودي و غیره(". 

وقد غلب على منذر التفقه بمذهب آبي سلیمان داود بن علي الأصبهاني» كما كان بصیرا 
بالجدل وعلم الکلام» لهذا كان يعيب على المالكية التقلید» وقد روی له 

الحميري (ت 367 ه) في الروض ثلاث آبیات تدل على ذلك: 
غديري من قوم إذا ما سألتهم ۳۶ دلیلا یقولون هکذا قال مالك 
فان زدت قالوا قال سحنون Ala‏ *** وقد كان لا تخفی عليه المسائل 


فان قلت قال الله ضجوا و أعولوا ‏ *** علي وقالوا أنت خضم مماحك(!) 


-١‏ ابن حزم: المصدر السابق» lg‏ ص:268. 

*- الذهبي: المصدر السابق» ج8. ص 392-391. 

*- الذهبي: السيرء ج8: ص 175. 

*- ابن الفرضي: المصدر السابق» ص: :404( الحميدي: المصدر السابق. ص: :310( الضبي: المصدر السابق: ص. :406( المقري: 
المصدر السابق» Ig‏ ص: 351. 
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ومن ظاهرية الاندلس أيضا: 
— مسعود بن سلیمان بن مفلت: یکنی Lİ‏ الخیار» وهو من شنترین» كان فقيهاء daal j‏ 
يميل إلى الاختیار والقول بالظاهر. توفي في ذي القعدة من عام 426 ه/1035 .(. 


- هشام بن غالب بن هشام الغافقي الوثانقي: یکنی آبا الولید وهو من آهل قرطبة» ولد سنة 
سبع وخمسین وثلاثمائة» روی عن آبي بكر بن زرب القاضي وابن العطار وغیرهما؛ 
كان خیرا فاضلا» من dal‏ العلم الواسع والفهم الثاقب» لقب بالوثائقي لاشتغاله بجمع 
الوثانق» وکان على مذهب داود بن علي» خرج من قرطبة آثناء الفتنة وسکن غرناطةء ثم 
استقر باشبيلية» توفي سنة 430 ه-/1039 (Ə,‏ 

كما عرف الأندلس آیضا فقیها من فقهاء المذهب الظاهري وهو: 

şil -‏ محمد على بن أحمد بن سعيد بن sağa‏ ولد بقرطبة في شهر رمضان 384 
ها 994 ca‏ درس الحدیث عن öz‏ عمر أحمد بن محمد بن جسور (ت۵400-/1009 
م)» و این عمرو الطلمنكي (ت 429 ه/1038 م)(°. 
بالاضافة إلى بعض الظاهرية Laj‏ : 

- محمد بن عبد Al‏ بن طالب البصري الظاهري یکنی Lİ‏ عبد اللهء ولد سنة اثنين وخمسین 
وثلاثمائة» رحل إلى المشرق وأخذ عن کثیر من مشایخ المناطق التي دخلها. 


ووصل إلى الأندلس» سنة عشرین و آربعمائة» فسمع الناس ada‏ وکان على مذهب داود بن 


علي الظاهري('. 


7( الحميدي: المصدر السابق» ص: 316( ابن بشكوال: الصلة 3g‏ ص: 891. 


) ابن بشکوال: المصدر السابق. 3g‏ ص: 891. 


ابن بشكوال: المصدر السابق» 3g‏ ص: 937. 


”) الحميدي: المصدر السابق» ص: 277( انظر الضبي: المصدر السابق» ص: 365. 
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ومن ظاهرية الغرب الاسلامي الذین حفلت بهم کتب الطبقات في المشرق والمغرب 
ونال الخطوة التي لم ينلها فقيه قبله من المذاهب الأخرى. 
- منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن قاسم بن عبد الله البلوطي. من أهل 
قرطبة» يكنى أبا الحكم» أصله من (Ölü x‏ ولد سنة 273 ه/886 ce‏ وقد سمع 
بالأندلس من عبيد الله بن يحيى الليثي المصمودي وغیره(". 
كما كان بصيرا بالجدل ومذهب آهل الكلام» وقد عاب على المالكية التقليد وأورد له 
الحميري صاحب الروضء ثلاث أبيات شعرية منها: 
غديري من قوم إذا ما سألتهم ۴۶7 دليلا يقولون هكذا قال مالك 
فان زدت قالوا قال سحنون مثله ١‏ *** وقد كان لا تخفى عليه المسائل 


وقد عرفت الأندلس ظاهريا آخرء وعد من أكابر مشايخ ابن حزم الظاهري. 
- مسعود بن سليمان بن مفلت. يكنى أبا الخيار» وهو من شنترین كان فقيها زاهداء يميل 
إلى الاختيار والقول بالظاهر» وقد ذكره ابن حزم وكان أحد شيوخه7؛ حدث عنه أبو 
مروان الطبني» وقال: كان صاحبي عند جماعة من شيوخي وقد أنشدني هذا البيت: 
نافس المحسن في احسانه ki‏ فسيكفيك مسيئا عمله 
ولم يزل أبو الخیار هذا طالبا متواضعاء عالماء حتی توفي في ذي القعدة من عام 426 


1 
ه/1035 م(. 


)7( ابن بشکوال: المصدر السابق» 3g‏ ص: 866. 
)7( فخذ من البربرء إذ يذهب نسبه لقبيلة نفرة البربرية. 
() ابن الفرضي: المصدر السابق. ص: 404. الحميدي: المصدر السابق. ص: 310. 

)7( الحميري محمد بن عبد المنعم الصنهاجي: الروض المعطار في خبر الاقطار- معجم جغرافي مع فهارس شاملة-. تح.إحسان عباس؛ 
ط02. مطابع هبدبرغ» بیروت» 1984 ص: 95 - 96. 

)7( الحميدي المصدر السابق. ص: 316. 
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- هشام بن غالب بن هشام الغافقي الوثانقي: یکنی آبا الوليد» وهو من آهل قرطبة ولد سنة 


سبع وخمسین وثلاشائة» روی عن آبي بكر بن زرب القاضيء ابن العطار وغیرهما؛ 
كان خيرا فاضلاء من أهل العلم الواسع والفهم الثاقب» خرج من قرطبة أثناء Ana‏ 


وسكن غرناطة:» ثم استقر باشبيلية» توفي سنة 430ه/ 2121039“ 


ويصور القاضي ابن العربي (ت 543 ه) العلاقة بين الظاهرية والمالكية في أبيات 


عنها العدول إلى رأي ولا نظر 
هذي العظائم فاستحيوا من الوتر 


إلا لمن كان يرجوا الفوز في الصدر 


فكيف تحصي بيان الحكم في البشر 
كالباطنية غير الفرق في الور 


والمقطع العدل موقوف على النظر 


رتم عليه å‏ فسقيتم من الكدر 
ما للأنام ومعلوف من البقر (O)‏ 


X k k 


X k k 


Xk k 


k‏ د دو 


څې ېد دو 


کد د دو 


.. 


شعریة: 
قالوا الظواهر أصل لا يجوز ül‏ 
قلت اخسأوا فمقام الدين ليس ASİ‏ 
تأخروا فورود الغرب مهلكة 

إلى أن قال: 
إن الظواهر معدود مواقعها 
فالظاهرية في بطلان قولهم 
كلاهما هادم للدين من جهة 
إلى أن قال: 
لما صفى منهل الإسلام مطردا 
بينوا عن الخلق لستم منهم أبدا 


(') ابن بشکوال. المصدر السابق. ج3» ص: 891. 
)7( ابن بشکوال. المصدر السابق. 3g‏ ص 937. 


)( ابن العربي أبو بكر: عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترميذي» dhag‏ دار الكتب العلمية, بیروت. لبنان» ج210 ص: ۰112-110 


انظر القدوري سمیر » المرجع السابق. ص: 319. 
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ویمکن أن نستشف من هذه الأبيات أن المذهب الظاهري في الأندلس كان موجودا خلال 


العصر المرابطي ولکنه كان محتشما خوفا من بطش المرابطین» ولکنه عاود في الظهور خلال 


وبعد نتبع کتب الطبقات لم اعثر على علماء وفقهاء ظاهرية في الفترة المرابطية آما 


روما yal da‏ ابطین فهناک: طائفة. 


Lİ,‏ الظاهرية في العصر المرابطي فاذکر منهم: 

داود بن ابراهیم بن يوسف بن كثير الأصبهاني: یکنی آبا سلیمان» كان من آهل العلم 
وعلی مذهب داود وأصحابه» کثیر الرواية عن الشيوخ» دخل الأندلس سنة اثنتين وسبعین 
وأربعمائة» ولم یعلم تاريخ "uda,‏ 

ومن الظاهرية الغرباء الذين دخلوا الأندلس في العصر المر ابطي: 

علي بن سعید العبدري من dal‏ جزيرة ميورقة» یکنی آبا الحسین» سمع بها قدیما من 
أبي محمد بن حزم» رحل إلى المشرق وحج ودخل بغداد وترك مذهب ابن حزم» ونفقه 
عند آبي بكر الشاشي وله تعلیق في مذهب الشافعي» كان حيا سنة لحدی وتسعین 
و آربعمانة(". 

ومنهم أيضا: 

فرج بن حديدة المقری الظاهري. كان عالما بالقراءات» توفي يوم الاثنين» لثلاث عشرة 
ليلة خلت للمحرم سنة ثمانين وأربعمائة. 


- محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الأنصاريء من آهل المرية يكنى آبا عبد sail‏ روى 


عن أبي علي الغاني وأبي محمد بن أبي قحافة وغيرهمء كان معتنيا بالحديث ونقله 


(') ابن بشكوال: الصلة 3g‏ ص: 83. 
oil (7)‏ بشكوال: الصلة. 3g‏ ص: 192. 
)7( ابن بشكوال: المصدر السابق. dg‏ ص: 207. 


depuis VVVVVV.pnst.cerist.diz CERIST 


telecharge 


Document 


منسوبا إلى معرفته» عالما بأسماء الرجال وحملته وله کتاب في الجمع بين صحيحي 

البخاري ومسلم. 

آخذه الناس عنه» كان فاضلا عفیفا متواضعاء متبعا للاثار والسنن» ظاهري المذهب 
توفي سنة اثنتين وثلائین وخمسماتة بالمرية» وکان مولده سنة ست وخمسین وأربع مائة!"). 

وفي ختام هذا المبحث يمكن القول أن دعاة المذهب الظاهري في العصر المرابطي کانوا 
متواجدین رغم قلتهم على الرغم من سياسة المرابطین في الحد من المذاهب السنية غير المذهب 
المالكي. 

2 مذاهب فقهية سنية آخری. 

انتقلت بعض المذاهب الفقهية السنية من المشرق الاسلامي وأخذ بعض الأندلسيين عن 
مشایخها دون تشکیل أي تکنل في الغرب الاسلامي. 

ومن بين هذه المذاهب نذکر : 

1- المذهب الحنبلي: 

ینسب إلى الامام عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» ثم 

البغدادي» ولد بمرو سنة 164 ه/781 م(. 


تلميذ الشافعي» وقد لقي محنة زمن الخليفة العباسي المأمون (198- 218 ه/ 813- 
3 م) والمعتصم (218- 221 ه/ 833- 842) لعدم اتفاقه مع المعتزلة في مسألة خلق 
القر آن(2). 


.263-262 ص:‎ dg ابن بشکوال: المصدر السابق.‎ (7) 
€) provençal levi : histoire de PEspagne musulmane- le siecle du khelifat de cordone, T.3,Paris, p : 471- 
478. 


0 ابن جزي آبو القاسم الغرناطي: تقریر الوصول إلى علم الاصول. (Gi‏ محمد على فرکوس. دار التراث الاسلامي. الجزائر. 1990( 
ص: ۰158 محمد آبو زهرة: المرجع السابق. ص: 119.. سامعي. سامعي إسماعيل: المرجع السابق. ص: 30. 
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وقد ظهر المذهب الحنبلي بالمغرب الاسلامي ظهورا ضعیفا على يد بعض طلبة العلم 
مثل: عبد الله بن عبد الرحمان المروزي!!!. 
Li‏ عن الأندلس» فلا ندري متى دخل المذهب الحنبلي» خاصة وأن معتنقيه كانوا قلةء 
ولعل السبب في غياب هذا المذهب يعود إلى: 
- اعتبار الإمام أحمد بن حنبل من المحدثين ولیس من الفقهاء(* والدليل على ذلك ما أورده 
ابن عبد البر الأندلسي (ت 429 ه) في كتابه "الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء 
والذي لم يذكر فيه الإمام أحمدء بل اكتفى بالفقهاء الثلائة (مالك بن أنس» أبو حنيفة 
النعمان» محمد بن إدريس الشافعي).ولم يأتي إلى ذكر الإمام أحمد سوى عندما تحدث عن 
تلامذة الإمام الشافعي فقال: وممن أخذ من الشافعي ببغداد وجالسه وفضله: أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل... وكان محله من العلم والحديث مالا خفاء به» و كان امام الناس في 
الحديث...وكان أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وله اختيار في الفقه 
علی مذهب dal‏ الكت 
- إقامة الإمام أحمد بالعراق (بغداد) dea‏ آهل المغرب والأندلس أقل اتصالا به» مقارنة لو 
كان في مصر أو منطقة الحجاز (طريق الحج). 
وعلى الرغم من ذلك فإنني وجدت بعض الحنابلة في الأندلس» ومن أهم الحنابلة الذين 


وجدتهم في كتب الطبقات» اذكر: 


)7( عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمان بن شجاع المروزيء يكنى أبا بكر ولد سنة 348 ه/959 م. حنبلي المذهب. واسع الروایق 
كان عالما بالعربية على مذهب الكوفيين له تأليف في النحو کتاب الإبتداء" وله كتاب 'مختصر علم أبي حنيفة" في سبعة أجزاء اسمه 
المغني". انظر ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك. كتاب الصلة» تح. صلاح الدين الهواريء المكتبة العصرية. بيروتء لبنان» 
2g «a 2003/— 3‏ ص: 247. 

)7( يحتاج كل فقيه إلى علم الحديث وبالتالي كل محدث فقيه. 

() ابن عبد البر أبو عمرو يوسف: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهای نشر عبد الفتاح أبو ac‏ ط1ء دار البشائر الإسلامية 
بيروتء لبنان. 1417 ه/1997 ca‏ ص: 166. 
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- عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف الثفري» من قلعة أيوب» یکنی آبا محمد 
ولد سنة 320 ه/932 م» وقد سمع في الأندلس من ابن شبل» و أحمد بن یوسف بن 
عباس» ووهب بن مشرة Caa i y‏ رحل إلى المشرق سنة 350 ه/961 م» وکان 
اهتمامه بعلم أحمدء فالتقی ببغداد مع آبي علي بن الصواف» وسمع منه کتاب " العلل" 
لأحمد بن حنبل» ومن öz‏ آحمد بن جعفر بن حمدان. الذي سمع Ada‏ مسند آحمد"» كا 
سمع بالکوفة» ومصر وحواضر آخری("» كما سمع eda‏ علماء کثر کمحمد بن آحمد بن 
يحي القاضي» وأحمد بن عون edil‏ وعباس بن آصبغ وغیرهم. توفي بقلعة أيوب عام 
3 ه/993 م» وهو ابن ثلاث وستین “Əla,‏ 

- يحي بن آصبغ بن خلیل: من آهل قرطبة» رحل إلى العراق» وسمع من عبد الله بن أحمد 
بن حنبل وغيره من أهل الحدیث» توفي سنة 305 ه/ 917 ۸). 

- أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن الحسن بن کلیب: كانت له رحلة إلى 
العراق ويقال أنه التقی بالإمام أحمد بن حنبل» توفي iiu‏ 286 ه/899 م(". 
كما سمع من الإمام أحمد بن حنبلء فقيه الشافعية بالأندلس 'بقي بن مخلد" سمع منه أثناء 

محنته وبعدها. 

أما عن الغرباء الذين دخلوا الأندلس» وكانوا على مذهب أحمد بن حنبل» فنجد: 

- سالم بن علي بن ثابت بن أبي يزيد الغساني يكنى أبا یزید» وله سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائةء قدم الأندلس مع أبيه تاجرا سنة ست عشرة وأربعمائةء وكان حنبلي المذهب 


6) ۶ 5 3 ı : o. 
1 روی عن شیوخ بلده» ولا نعلم تاريخ وفاته!‎ 


() ملاخ عبد الجلیل: المرجع السابق. ص : 76-75. 
)7( ملاخ عبد الجلیل: المرجع السابق. ص: 76-75. 
)°( ابن الفرضي: المصدر السابق. ص: 202- 203. 
)4( الخشني. المصدر السابق» ص: 380-379( الحميدي: المصدر السابق. ص: 337. 
0 
0 


”) الضبي: المصدر السایق» ص: 89-88. 


"( ابن بشكوال: المصدر السابق» Ig‏ ص: 363. 
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- بالاضافة إلى محمد بن عبد الملك بن سلیمان بن آبي الجعد التستري الحنبلي(. 


و ما في العصر المرابطي -مجال الدر اسف- فقد عثرت على بعض الحنابلة اذکر منهم: 
سالم بن علي ثابت بن آبي يزيد الغساني اليماني» یکنی آبا یزید» قدم الأندلس مع أبيه 
تاجرا سنة ست عشرة وأربعمائة وکان من خیار المسلمین على طريقة قومه من 
المتسننین حنبلي المذهب. توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة(. 
عبد الله بن بكر المثنی السهمي المدني» یکنی أبا العباس» روی عن آبي بكر الاجري 
والحسن بن رشيق وابن الورد وغيرهم» وكان رجلا صالحا ذا رواية واسعة وطلب قويم 
مع أبيه بكر بن المثنى» وكان فاضلا دييناء حنبلي المذهبء متفننا واسع الرواية» كان 
عالما بالعربية على مذهب الكوفيين» ألف كتاب المختصر من علم أبي حنيفة في سبعة 
أجزاء واسمه المغني..كان مولده سنة ثمان وأربعين و آربعمائة. 
ومنهم آیضا: 
عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمان المروزي یکنی آبا بكرء كان فاضلا دینا حنبلي 
المذهب» متقناء له تألیف في النحو سماه 'الابتداء"). 
وفي ختام هذا المبحث. يمكن القول أن فقهاء المذهب الحنبلي لم يكن له حضور مكثف 
العصر المرابطي» ولعل هذا آیضا یعکس مدی حرص فقهاء المالكية والخلفاء المرابطین 


خلال 


على انتهاج سياسة تبني المذهب الواحد. 


لکن رغم هذاء فان مجال البحث يبقى متواصلا» فربما هناك مصادر مخطوطة لم تحقق 


بعد» فیها آسماء لفقهاء المذهب الحنبلي» وکون کتب الطبقات التي آمکننا الاطلاع علیها قد 


') ابن بشکوال: نفس المصدر. 3g‏ ص: 868. 


m 
.104 ص:‎ dg ابن بشکوال: المصدر السابق»‎ () 
.132 ص:‎ Ag ابن بشکوال: المصدرالسابق.‎ (7) 

0 


2 


"( ابن بشكوال؛ المصدر السابق» ج2 ص: 62. 
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ISIM42 2015321500۸۸٨۱۸ ۰ Sindəp 01609, ۷0 


1/3 


المذ هب الابام 
3 المذهب الث 
3/3: المذهف الا 


zı 


-——...ə)‏ پس 


3 للمذهب الاباضي: 

يكاد یجمع المؤرخون و أصحاب المقالات من gal‏ السنة بأن الاباضية فرقة من فرق 
الخوارجء آما عن الاباضية فقد ردوا على هؤلاء و غیرهم في مسألة التبعية للخوار "Əz‏ 

و يبدوا تأثير المعتزلة في عقيدة الاباضية» خاصة في نفي الرؤية في DAYI‏ و أن 
القرآن مخلوقء بالاضافة إلى معنقدات "Öl ə‏ 

و يعود وصول المذهب الاباضي إلى المغرب الاسلامي إلى الداعية سليمة بن سعد(*. 

ثم إلى حملة العلم الخمسة الذين وطدوا دعائمه بشکل (Ə) pəs‏ من بلاد المغرب اننقل 
إلى الأندلس. 

وقد استطاع عبد الرحمان بن رستم!) أن يؤسس دولة إياضية مستقلة في المغرب 


٩ عاصمه‎ m قدت‎ m 


)1( ابن حزم gil‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد : الفصل و الأهوای د.ط. دار المعرفة. بیروت. لبنان» 1403ه/ .a1983‏ 
ج4» ص: 189-188 الشهر ستاني : المصدر السابق. ج1. ص : 115 البغدادي: المصدر السابق» ص : 78 انظر محمد 
آبو زهرة. المرجع السابق» ص : ۰76 صابر طعيمة : الاباضية عقيدة و مذهباء د.ط. دار الجیل. بیروت.1406ه/ 1986م 
ص: 43 و ما بعدهاء الفرد بل : الفرق الاسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح إلى الیوم. تر. عبد الرحمان بدوي. ط3. دار 
الغرب الاسلامي. بیروت. لبنان» 1987م. ص : 145. 

)7( معمر علي يحي : الاباضية بين الفرق الاسلامية عند کتاب المقالات في القدیم و الحدیث. د.ط. الطبعة العربية. غردايةء 
7 ص : 15- 288 السابعي ناصر بن سلیمان بن سعيد : الخوارج و الحقيقة الغائبةء دار المنتظر. بیروت. لبنان» 
0 ه٢(‏ 2000م. ص : 184- 188 آعوشت بکیر سعید : الاباضية في مرآة علماء الاسلام قدیما و حدیثا. المطبعة 
العربية. غرداية» 1415ه/ ca1995‏ ص : 9- 19. 

)3( من بين المعتقدات نجد : تکفیر مركب الکبیر (کفر نعمة) و أن الایمان يزيد و لا ینقص و أنه لا فرق بين الایمان و 
الاسلام. آنظر عبد الكافي آبو عمار : کتاب الموجز في تحصیل السوال و تلخيص المقال في الرد على dal‏ الخلاف. تح. عمار 
الطالبي. المکتب المصري الحدیث للطباعة و النشر. الاسکندرية. 61971 ص : 267 و ما بعدهاء عدون جهلان : الفکر 
السياسي عن الاباضية من خلال آراء الشیخ محمد بن یوسف آطفیش. جمعية التراث. غرداية» الجزائر» ص : 49 و ما 
بعدها. 

(4) هو سليمة بن سعید علي بن أسد الحضرمي اليميني كان حيا سنة 135/ 752م. انظر الدرجيني أحمد بن سعید : کتاب 
طبقات المشایخ بالمغرب. تح. ابراهیم طلاي. مطبعة البحث. قسنطينة. الجزائر» 1364ه/ 1974« ga dg‏ : 11- 12. 
)5( وهم: آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري. عبد الرحمان بن رستم. عاصم بن جمیل الصدراتي» اسماعیل بن 
مدرار الغدامسي. أبو داود القبلي النفزاوي. انظر : الدرجيني: المصدر السابق. ص : 19. 
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و قد شهدت الاندلس خلال القرن الخامس للهجرة قیام دویلات إياضية و هي : 


- دولة بني دمر مورود (403- 458 —/ 1013- 1066م): تعتبر ثالث الامارات البربرية 
في المنطقة الجنوبية» و هي إمارة صغيرة» و قد وفد جد بني دمر "آبو تزيري" إلى الأندلس 
منذ المنصوریین أبي عامرء و استقر بها لیبسط علیها سلطانه» و بعد و فاته سنة 403 ه/ 
3م خلفه " نوح بن آبي تزيري"» و بنو دمر هؤلاء من المغرب الأدنى و بالضبط من 
بطون زناتة» و کانوا ایاضیة و قد سقطت هذه الإمارة في يد دولة بني عباد ملوك 
اشبیلیة(. 

- دولة بني برزال في قرمونة 404 ۰ /1013(. 
برزال» المعروف" بأبي عبد الله البرزلي"» و بني برزال هم بطن من بطون زناته من بني 
یفرن» عَيّن آبو عبدالله على قرمونة منذ عهد الخليفة الأموي هشام المؤيدء ولما وقعت الفتنة 
التي آطاحت بالدولة العامرية 1008-399 / ca‏ استقلت الکثیر من الامارات عن قرطبةء 
و منها هذه الإمارة» وتشير الروایات إلى أ ن آبا عبد الله قد سار في حکمه سيرة حسنة» لکن 
ابن حيان كان قد وصفه" بقطب رحی الفتنة و əyi‏ بقبح آثاره في تلك المنطقة» كانت نهاية 


هذه الامارة کسابقتها على يد بني عباد ملوك اشبيلية . 


)1( هو عبد الرحمان بن رستم بن بهرام بن سلم بن کسری الملك الفارسي. ولد في العراق و نشاً بالقیروان. انتقل لالی 
البصرة رفقة ilaa‏ العلم سنة 135ه/ 752م لأخذ الفقه الاباضي عن آبي عبيدة مسلم. و بعد رجوعه إلى بلاد المغرب تمکن 
من تأسیس دولة اباضية مستقلة بالمغرب الأوسط سنة 160 ه/ 770 ca‏ انظر ابن الصغير : المصدر السابق. ص : 26 و 
ما بعدهاء إبراهيم بحاز عبد الرحمان بن رستم (171-160ه-/ 777- (a788‏ مؤسس آول دولة أسلامية مستقلة بالجزار 
الموسسة الوطنية للکتاب» الجزاتر» ۰1990 ص : 07 و ما بعدها. 

)2( تهیرت : مدينة مشهورة من مدن المغرب الأوسط و كانت قيما مدینتان کبیرتان. قديمة و حديثة. بنیت على سفح جبل » 
انظر الحميري : المصدر السابق». ص : 126- 127. 

güc (3)‏ محمد عبد الله : دول الطواتف منذ قیامها حتی الفتح المرابطي. 2 مكتبة الخانخي. القاهرة دار الکتاب العربي 
للطباعة و النشر. 1389ه/ 1969 cə‏ ص : 154- ۰155 ملاخ عبد الجلیل. المرجع السابق. ص : 91. 
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و قد أشار ابن حزم (ت 456 ه) إلى تواجد بعض الاباضية في الأندلس فقال: "كما أن 
الصفار من الاباضية هم الغالبون على خوارج الأندلس ... (). 

و يضيف في موضوع آخر قائلا : و قد شاهدنا الاباضية عندنا بالأندلس» یحرمون طعام 
dal‏ الکتاب... و یوجبون القضاء على من نام نهارا في رمضان فاحتلم..(. 


و من الاباضية الذين عاشوا خلال الحقبة المرابطية : 


- آبو یعقوب یوسف بن إبراهيم الوارجلاني. ولد حولي سنة 500 ه/ 441106 ثم ارتحل 
إلى الأندلس و دخل قرطبة و بعد عودته, اشتغل بالتألیف فألف : "لدلیل day‏ العقول" و 
تفسير القرآن الکریم» و کتاب في بعنوان فتوح المغرب" وکتاب "العدل و الانصاف" في 
أصول الفقه. 
بالاضافة إلى کتاب في الفلسفة بعنوان " مروج المذهب " : و توفي سنة 570 ه/ 
4 بمدينة وارجلان. 


و يبقى الأمر عن هذا المذهب في الغرب الاسلامي خلال فترة الدراسة قيد البحث علما بأن 
المصادر السنية و کذا الإباضية لم تشر إلى طبيعة العلاقة بين المرابطين و الإباضية سوی ما 
آشار إليه الوارجلاني الاباضي (ت 570 ه) بقوله : "... و آما المشبهةء فحسبهم رجوعهم إلى 
أعقابهم إلى خوانهم المجسمة و تسلیط المهدي علیهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمد لله 
رب العالمين (Əh:‏ 


)1( ابن حزم : المصدر السابق» Ag‏ ص : 191. 

(2)ابن حزم : نفس المصدر » ج4. ص : 189. 

(3) الوارجلاني آبو یوسف ابراهیم: الدلیل و البرهان. تح. سالم بن حمد الحارشي» وزارة التراث القومي و الثقافة» سلطنة 
عمان. 1403ه/ 1983 dg‏ ص : 64. و یبدوا تأثير المعتزلة جلیا في عقيدة الاباضية. إلى حد أن من یثبت الصفات 
الخبرية یعتبر في نظرهم مشبها و مجسما. 


depuis VVVVVV.pnst.cerist.diz ۳۳۱۲ 


telecharge 


Document 


3 المذهب الشيعي بالغرب الاسلامي: 

قبل التطرق لموضوع الشيعة بالغرب الاسلامي یجدر التعریف بهم وأهم فرقهم ثم 
انتقالهم إلى الغرب الاسلامي. 

والشيعة لغة من التشیع وهم الصحب والأتباع. 

Lİ‏ الشيعة في عرف الفقهاء والمتکلمین من السلف والخلف. فهم آتباع علي وبنیه رضي 


وقد عرفهم الشهرستاني بأنهم:هم من شایعوا علیا رضي الله عنه على الخصوص, و 


آولاده» و إن خرجت فبظلم یکون من غیره أو Ola‏ ” 


من عنده" 
و قد انقسم الشيعة إلى عدة فرق و مذاهب و لعل من آبرزها :الهمامية )٩‏ 


: 07 E 
و الزيدية  وغيرهما كثير.‎ 


)1( أبن خلدون : المصدر السابق. gag‏ : 246. 

(2) التقية : ديني و دين آبائي و" غن الشيعة أعشار الدين في التقيةء و لا دين لمن لا يتقيه له .. محمد الحيسن آل كاشف 
الغطاء : أصل الشيعة و أصولهاء إلخ. غلاء آل جعفر. مؤسسة الإمام علی. ط2 بیروت. لبنان. 1997/21417 “ga‏ 
5 و ما بعدها. 

(3) الشهرستاني: المصدر السابق » ج1» ص : 146. 

(4) و هم القائلون بإمامة على رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه و سلم أيضا ظاهر و تعينيا صادقاء من غير تعريض 
بالوصف. و قد انقسمت الامامية إلى عدة فرق منها : الاثنا عشرية. الباقرية» و غيرهم كثيرء الشهر سباني : المصدر 
السابق» ج1» ص. : 162. البغدادية : المصدر السابق. ص : 67. 

)5( نسبة إلى علي زيد العايدين بن الحسين بن علي بن أبي طالبء و يعتبر هؤلاء الأقرب إلى gal‏ السنة. كونهم لم يكفروا 
الخليفة أبو بكر و عمرء الشهر ستاني: المصدر السابق. Ig‏ ص : 162-154. 
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و قد تمكن الشيعة من تأسيس کیانات سياسية بالغرب الاسلامي» و كانت أول دولة لهم 
بالمغرب عرفت بدولة الأدارسة(1» 

ویبدوا أن موقف المرابطین من الشيعة مأخوذ من رأى الامام مالك (ت 179ه) الذي 
رأى بأنهم کفار )0( 

و قال أيضا: من آصبح من الناس في قلبه غیظ من أصحاب رسول الله صلی الله عليه و 
سلم فقد آصابته هذه الآية "Əl‏ 

Lİ‏ الأندلس فقد و صل المذهب الشيعي قبل قیام الدولة الفاطمية بالغرب الاسلامي» و 
یذکر أن dil‏ من دخلها هو هاشم بن الحسن ابن ایراهیم بن جعفر محمدء الذي نزل بلبلة » و قد 


عده الخليفة الحکم المنتصر في كتابه آنساب الطالبیین و العلویین القادمين إلى المغرب". 


وقد ظهرت ثورات لبعض الشيعة بالغرب الاسلامي نذکر منها : 


(1) نسبة إلى إدريس الأکبر. الذي یقود آصول إلى الفرع الحسني (نسبة إلى الحسن بن علي) الذي فر من موقعة فخ سنة : 
٥‏ ه. قادما إلى بلاد المغرب.. العبادي آحمد المختار : العباسي و الفاطمي. د. ط. دار النهضة الغربية للطباعة و النشر. 
بیروت. لبنان» د. س. 

)2( استنبطه من قوله تعالی " محمد رسول الله و الذين معهم أشداء على الکفار رحماء agin‏ تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا 
من الله و رضوان سیماهم في وجوههم من آثر السجود (64) ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الانجیل کزرع آخرج شطنه 
فأزره فاستغلظ فاستوی على سوقه. یعجب الزراع BAA‏ بهم الکفار " (الفتح :29( و جاء في تفسیر القرطبي عند تفسیره 
بهذه ASI‏ : آنهم ذکروا رجلا ینتقص آصحاب رسول الله فقرأ مالك هذه الآية .... حتی بلغ قوله یعجب الزراع ليغيظ بهم 
الکفار" فقال مالك : " من آصبح من الناس في قلبه غیض على أصحاب رسول الله فقد آصابته هذه الاية. وعلق القرطبي من 
أن مالك قد آحسن في تأویله.. القرطبي محمد بن آحمد : الجامع الأحكام القرآن. د.ط. دار اکتباء العربي بیروت. لبنان» 
5 سه/ ۰1995 ج16 ص : 297-296. 

(3) آنظر: التهامي المرجع السابق. ص: 87 وما بعدها.. ملاخ عبد الجلیل: المرجع السابق. ص: 97. 
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1- ثورة شقیا (شقنا) عبد الواحد المكناسي. انتقل إلى شنتبریة!» وکانت تورته سنة 
769/2 م وانتهت بقتله سنة 160ه۵-/2770". 

2- ثورة مهدي الاندلس. كانت ثورته سنة 288 ه/ 4901( و قد اختار داعية له 
يدعى "ایو علی السرا( 


- التيارات الشيعية ببلاد الغرب الاسلامي: 
-تيار الشيعة الإسماعيلية بالمغرب : 


تذكر المصادر التاريخية أن دخول الفكر الشيعي الإسماعيلي إلى بلاد المغرب يرجع إلى 
iiu‏ 145ه/762م» عندما أرسل الإمام جعفر الصادق اثنين من دعاته إلى هذه المنطقة و 
أمرهما أن يبسطا ظاهر علم الأئمة من آل محمد صلوات الله عليه و متش | 
: 5 1 )4( 

و هذان الداعیان هما آبو سفیان الحسن بن القاسم» و عبد الله بن علي بن آحمد الحلواني» 
اللذان نفذا المهمة التي آوکلها لهما إمامهماء و التي كان يتوقع منها lalai‏ مستقبلیا حين قال لهما 
: "اذهبا إلى المغرب فانما تأتيان آرضا بورا فاحرتاها و کرباهاو ذللاها إلى أن يأتيها صاحب 
البذر فیجدها مذللة فيبذر حبه فیها" (). و بالفعل فقد تمكن هذان الداعیان من تمهید السبیل آمام 


نشر الفکر الشيعي الاسماعيلي بعدة مراکز منها منطقة كتامة التي سیکون لها دور کبیر في 


)1( شنتبرية:مدينة بالاندلس 
)2( المقري: المصدر السابق. Ag‏ ص: 51 
)3( ابن الأثير: المصدر السابق» جک ص : 35 و ما بعدها. 

)4( القاضي النعمان. رسالة افتتاح الدعوةء تح. وداد القاضي. بیروت ۰1970 ص. 54؛ العبر. óg‏ ص. 56؛ ابن الأثيرء 
المصدر السابق .ج8» ص. 11؛ المقريزي. اتعاض الحنفاء. 1 ص.41؛ عبد المجید بن حمده. المدارس الكلامية بافريقية 
إلى ظهور الأشعريةء ۰1 مطبعة العرب. تونس» 1986( ص. 201. 

(5) القاضي النعمان. المصدر السابق» ص .58. 

)6( کتامة و هي مجموعة قبائل بربرية من نوع البرانس تشمل حالیا الشمال الشرقي للجزاتر. و عن دورها في قيام الدولة 
الفاطمية. آنظر : موسی لقبال : المرجع السابق. 
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اقامة الدولة الفاطمية بافريقية و المغرب» ثم جاء بعدهما الداعية الکبیر أبو عبد الله الشيعي 
الداعي الصنعاني و الذي أنيطت به مواصلة عملية البذر و الاستعداد لجني الثمرة بإفريقيةء 
فتمکن من ولوج المنطقة رفقة فوج من حجیج کتامة الذي اتصل بهم بمكةء و تمکن بفضل دهائه 
و صدق عزمه و وضوح هدفه من القضاء على الامارة الاغلبية بافريقية و تأسیس الدولة 
الفاطميقو تنصيب الامام الشيعي(. 

و بذلك ساهم في وضع اللبنات الأولى الأساسية في البنیان الشامخ للدولة الفاطمية. فتمکن بذلك 
الشيعة الإسماعيلية من تحقیق مشروعهم السياسي. فهل نجحوا موازاة مع ذلك في تحقيق 
سیطرتهم العقدية على بلاد المغرب؟ 


نسجل من هنا أن بلاد المغرب الاقصی و الاندلس لم تسلم من التدخلات السياسية للدولة 
الفاطمية» حيث نظم القواد الفاطمیون حملات عسكرية قوية خاصة منذ مطلع القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» و برز في هذا الإطار قواد فاطمیون مثل 'مصالحة بن حبوس" الذي 
تمکن من السيطرة على 'نكور" عاصمة إمارة بني صالح في شمال المغرب الاقصی, كما ألحق 
ضربة قاضية بالدولة الادريسية بفاس”ء و لکنه فشل في السيطرة على سجلماسة و انتهی الأمر 
بمقتله سنة 312 ه/ 924م في معركة طاحنة ضد الحلف المغراوي بقيادة "محمد بن خزر 
المغر O)" g g‏ 

و رغم توالي الهجمات الفاطمية على المنطقة» فلم ینجح الفاطمیون في ترسیخ نفوذهم 
لسياسي و العقائدي بالمنطقة و استمرت المقاومة قائمة من طرف الأحلاف القبلية و الکیانات 


السياسية بالمفرب. 


)1( عبد المجید بن حمده. المرجع السابق. ص : 206. 

)2( آنظر حول وقائع الفزو لبلاد المغرب : 

F.Dachraoul. Le Califat Fatimide au Maghreb. S.T.D, p.134 et p. 150-151. 
ص.111 و ما بعدها.‎ 
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Li‏ بالأندلس فقد كان الأمويون على استعداد لخوض حرب إيديولوجية ضد الفاطمیین» بل 
إنهم تدخلوا في منطقة المغرب من خلال حلفائهم السنة لتقويض المد الفاطمي في المنطقة ا ١‏ ثم 
انتهی الأمر بقرار الفاطمیین التوجه نحو الشرق -مصر- و التخلي عن المغرب» مما 
يؤكد صعوبة التمکین للمشروع السياسي الفاطمي / الشيعي الاسماعيلي بلاد المغرب. لکن هل 
يعني ذلك انسحاب العقيدة الشيعية الاسماعيلية من الحياة الفكرية المغربية. إن دراسة التفاصیل 
الدقيقة لاتجاهات الفکر المغربي خلال العصر المرابطي تؤكد أن الفکر الاسماعيلي الباطني لم 
ینسحب من المغرب. بل ظل قائما محافظا على وجوده رغم ما قام به فقهاء المغرب السنة من 
مجهودات کبری لاخراجه من لاب باقامة الدولة المرابطية قدا به یحاول العودة مره خری 
إلى الغرب الاسلامي من النافذة متسترا في عباءة التصوف"". 

- تیار الشيعة الزيدية بالمغرب : 

لقد استقطبت بلاد الغرب الاسلامي أنصار الفکر الشيعي الزيدي کذلك منذ وقت مبكر» إذ 
تشیر المصادر التاريخية إلى أن آول من وصل إلى بلاد المغرب من دعاة الشيعة الزيدية هو 
عیسی بن عبد الله الذي آوفده آخوه محمد النفس الزكية إلى هذه البلاد لبث دعوته "فأجابه بها 
خلق كثير من قبائل البربر"ء لکنه لم يستمر في عمله الدعوي بالمغرب بل عاد إلى المشرق 
ریما خوفا من عیون العباسیین بالمغرب الأدنى أو للمشاركة في الثورات الزيدية ضد 
العباسيين)ء ثم جاء بعده مبعوث آخر هو سلیمان - آحد إخوة محمد النفس الزكية - فنزل 
بزاب إفريقية ثم سار إلى تلمسان... فنزلهاو استوطنها... فکان له بها آولاد کثیرون. فكل 


حسني هناك من نسل سلیمان بن عبد الله بن حسن. و قد دخل ولده إلى بلاد دكالة و السوس 


(1) حول مظاهر الصراع الفاطمي الأموي. أي الشيعي السني بمنطقة الغرب الاسلامي انظر : محمود علي مكي: المرجع 
السابق. ص.111 و ما بعدها. 

)2( موسی لقبال : المرجع السابق. 

)3( ابن gəl‏ زرع : الأئيس المطرب. ص :15. 

)4( محمود إسماعيل : الأدارسة حقائق جديدة. ص 47- 48. 


depuis VVVVVV.pnst.cerist.diz ۳۳۲ 


telecharge 


Document 


الأقصى". و رغم النجاح الذي حققه في دعوته» فقد عاد هو الاخر إلى المشرق للمشاركة في 
معركة فخ iiu‏ 169 ه / 786م. لکن على اثر هزيمة العلویین في adla‏ المعركة» عاد من 
جدید إلى تلمسان bela‏ إلى إمامة أخيه يحي بن عبد Al‏ الذي نجح في تأسیس دولة بطبرستان(ء 
ثم التحق به إدريس بن عبد الله و داود بن قاسم . لكن لما علم إدريس بوفاة أخيه يحيء أقام 
الدعوى لنفسه» و أخذ يفكر في تأسيس دولة علوية. و تمكن من تحقيق هدفه ذاك يعد انتقاله إلى 
طنجة و التقائه بزعيم أوربة إسحاق بن عبد الحميد المعتزلي فأظهر له أمره و عرفه بنفسه 
فوافقه على حاله و أنزله داره و تولى خدمته و العناية بشوونه(. كما قبل به زعماء أوربة 
كذلك بعد تعرفهم على نسبه الشريف فقالوا : "الحمد لله الذي أتى به و شرفنا بجواره» فهو سيدنا 
و نحن عبيد نموت بين يديه" و بايعوه على الإمامة في منتصف رمضان سنة 172ه / 788 
م. و بذلك تأسست الدولة الادريسية بالمغرب الأقصى على أساس تحالف بين المعتزلة و 
العلويين. فما مدى التزام الدولة الإدريسية بالمذهب الشيعي أو المعتزلي ؟ ما حقيقية المذهب 
الرسمي الذي تبنته الدولة الإدريسية في مجال العقيدة ؟ لقد ذهبت كثير من الدراسات 
المتخصصة إلى تحديد الأساس المذهبي للأدارسة في إطار "العلويين الزيدية"9©. 


و قد ذهب علال الفاسي في دراسته للوثيقة التي نسبها للمولى إدريس الأول إلى تأكيد 
ذلك من خلال القول التالي : 'فكل ما يمكن أن يقال عن المولى إدريس أنه كان سنيا زيدي 
الاعتقاد السياسي7). و قد أقر هذا الطرح الأستاذ هاشم العلوي لكن دون القطع بذاك بشكل 
مطلق حيث قال : 'و رغم هذه الجهود من الباحثين لإثبات الاتجاه الزيدي الشيعي لإدريس الأول 


)1( ابن أبي زرع :المصدر السابق. ص : 15- 16. 

(2) ابن خلدون : العبر. 4g‏ ص : 14- 15. 

(3) البكري : المصر السابق. ص :122. 

)4( ابن del‏ زرع :المصدر السابق. ص : 19 

)5( ابن آبي زرع :نفس المصدر» ص :20. 

(6) آبو الحسن الأشعري: مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین؛ ط. ۰2 دار الکتب العلمية, بيروت» ۰1980 ص.85-65؛ 
الشهرستاني. المصدر السابق» ص:156. 

)7( علال الفاسي. الموالی إدريس الأکبر» مجلة الوثائق» cle‏ ص: 46-37. 
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و خلفه في الامارة فان المنتوج الفعلي على مسرح التاریخ المغربي لم تظهر نتائجه و آثاره» 
مما یحملنا على عدم القطع بکل ما جاء في تلك الآراء و لعله تحفظه هذا ربما راجع إلى ما 
توصل إليه أحد الباحثین و هو الدکتور محمد الطالبي الذي قال : فلم تنبت البذرة الزيدية في 
تربة الخوارج" مما يترك المجال مفتوحا للبحث. 


- تیار الشيعة البجلية بسوس : 

إلى جانب الدولة الادريسية, التي تطرح علاقتها بالفکر الشيعي إشكالات و نقاشات كما 
آشرنا إلى ذلك» فقد عرف المغرب وجودا شیعیا لا غبار عليه تمثل في الاتجاه الشيعي البجلي 
بمنطقة سوس» كما خضع لتأثیر الاتجاه الشيعي الاسماعيلي الفاطمي من خلال سياسة الدولة 
الشيعية الفاطمية في شمال افریقیا. و تعتبر "البجلية" ظاهرة دينية شيعية انشر في منطقة سوس 
منذ القرن 3ه / 9م) لم يتمكن آنصارها من تأسيس کیان سياسي خاص بهم في المنطقةء لکن 
نفوذهم في المنطقة ظل قائما و محافظا على agina pai‏ مدة قرنین من الزمان نقریبا إلى غاية 
قیام الدولة المر ابطیة(". 

تأسست هده الفرقة الشيعية من طرف ابن ورصند البجلي من dal‏ نفطة ببلاد الجرید من 
إفريقية. و قد سماه البكري محمد بن ورسند (آو ورصند).( انتقل هذا الشخص إلى بلاد 
السوس بالمغرب الأقصى في القرن 3 ه/ 9 م» و تمکن من نشر آفکاره و التمکین لهاء و نجح 
في ذلك» و هو ما يؤكده البكري بقوله : "و عن يمين بني ما غوس قبيلة يقال لهم بنو لماس و 
هم كلهم روافض و یعرفون بالبجلیین نزل بين ظهرانهم رجل بجلي من آهل نفطة قسطيلية قبل 


(1) هاشم العلوي. المجتمع المغرب الأقصى» ج2. ص:253-252؛محمد الطالبي. الدولة الأغلبية التاریخ السياسي. تر. 
المنجي الصيادي. ط دار الغرب الاسلامية. بیروت» ۰1985 ص: 396. 

)2( هاشم العلوي : المجتمع المغرب الأقصیء ج2» ص:264؛ ابن ابي زرع» روض القرطاس. ص: 129. 

)3( حول هذه الفرقة الشيعية انظر : وداد القاضي : 'الشيعة البجلية في المغرب الأقصى'. ضمن آشغال المؤتمر الأول لتاریخ 
المغرب العربي و حضارته المنعقد بالجامعة التونسية. مركز الدراسات و الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعیق 1979 
ص:194-165. 

(4) البكري: المسالك و الممالك . ص: 161. 
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دخول آبي عبد Al‏ الشيعي أفريقية يقال له محمد بن ورسند7). و قد سجل المؤرخون بعض 
مظاهر الانحراف العقدي لدی فرقة البجلية الشيعية» حيث انتهی الدکتور هاشم العلوي إلى أن 
المصادر التي آرخت للبجلية آجمعت على أن الشعائر الدينية البجلية كانت مخالفة للکتاب و السنة 
7 منها مثلا إباحة البيع بالربی على أساس أنه بيع من البیوع(» بل إن المؤرخين يذكرون بأن 
زعيم المذهب البجلي أحل لأتباعه کل المحرمات". و كان أتباعه يمتنعون عن JÍ‏ أشياء 
نباتية حددها لهم زعيمهم» فكانوا لا يجوزون JÍ‏ شيء من الثمار باعتباره زبل أصله. و قد 
حاولت الباحثة وداد القاضي التخفيف من حدة هذا التعليق الذي أقره المؤرخون کل المحرمات" 
بقولها : "و لا شك أن ابن ورصند أراد أن يخفف من العباء الشرعية التكليف على من يدعوهم 
إلى مذهبه")» و لكن هذا فوق صلاحياته كزعيم مذهب باعتباره تجاوز لحدود الشرع؛ و من ثم 
فإن محاولته تلك أو غيرها ستبعد أنصاره عن الإسلام أكثر مما تقربهم منه. 

لقد ظلت هذه الحركة الشيعية قائمة بتلك "الجهات المنسية البعيدة عن المناطق الساخنة في 
المغرب الأقصى"ء و خاصة الجهات التي تدور فيها رحى الصراع بين العبيديين الشيعة و 
الأمويين السنة» و لكنها استفادت من موقعها ذاك في الطريق الغربية و الوسطى لحركة 
تجارة القوافل بين أغمات و درعة و بين درعة و تامدلت و لذلك جعلت من العمل التجاري - 
أكثر من السياسي - آحد أسسها التنظیمیة!"ء رغم أن البعض يشير إلى إمكانية قيامها بدور 
سياسي في إمارة الأدارسة بتامدلت التي أسسها عبد الله بن إدريس في النصف الأول من القرن 


3 ها وم كما يشير هؤلاء إلى اعتناق العقيدة البجلية من طرف أحد أحفاد هذه الإمكرة 


1( البكري: نفسه. ص: 161. 
2( هاشم العلوي. المرجع السابق» 2g‏ ص : 261. 
3 هاشم العلوي: نفس المرجع» ص : 262. 
4) البكري: المسالك و الممالك. ص: 161. 
5( وداد القاضي :الشيعة البجلي ه۰2-1 ص: 184-183. 
6( وداد القاضي :نفس المرجع» ص: 187. 
7( هاشم العلوي: المرجع السابق» ج2. ص: 263-262. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)8( هاشم العلوي: نفس المرجع» ص: 264 
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الإدريسة. و منها طال النقاشء فالثابت هو أن الشيعة البجلية بمنطقة سوس ظلت قائمة الوجود 
إلى أن تمکن المجاهد عبد الله بن ياسين -رحمه الله- و آتباعه من القضاء عليهاء حیث یقول ابن 
أبي زرع الفاسي : و كان برودانة قوم من الروافض يقال لهم البجلية منسوبین إلى عبد الله 
البجلي الرافضي. كان قدم إلى السوس حين قدم عبد الله الشيعي إلى آفريقية فأشاع هنالك مذهبه 
فورثة بعده جیلا بعد جيل و قرنا بعد قرن لا يرون الا ما في أيديهم» فقاتلهم الأمير آبو بكر بن 
yac‏ و عبد dil‏ بن ياسين حتی فتح مدينتهم عنوة» و قتل من بها من الروافض خلق كثير» فرجع 
من بقي منهم إلى السنة و أخذ آموال من قتل agia‏ فجعلها فيئا للمرابطين» و آظهر الله المرابطین 
و أعلا کلمتهم» ففتحوا معا قل بلاد السوسء و أطاعتهم جمیع قبائلها(". لکن هل القضاء على 


الشيعة البجلية بسوس و تارودانت خاصة كان يعني فعلا القضاء على الفکر الشيعي في المغرب 


e 


- التیار الشيعي بالاندلس : 

إن انتقال مركز سلطة الأمويين من المشرق إلى آقصی غرب الخريطة الاسلامية أي 
الأندلس تحت ضغط مطاردة العباسیین cael‏ لم يكن لیجعلهم بمنأی عن الدعوی العلوية الهاشمية 
التي انتقلت هي الأخرى إلى أقاضي البلاد الاسلامية محاولة التمکین لنفسها بعد تمکن الفر ع 
العباسي الهاشمي من السيطرة على مقالید السلطة بالمركزء و هکذا عرفت الاندلس منذ age‏ 
الأمير عبد الرحمان الداخل (173-138ه- - 788-756 م) وجودا شیعیا قویا بفضل مرکزین 


قويين کانا مصدر | لعدة ثورات : 


)1( وداد القاضي: المرجع السابق. ص: 182. 
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* الأولى : بين البیوت العربية التي دخلت الأندلس» التي كانت تدين بنصرة آل علي من 
قبل و قد ظلت فيها هذه النزعة متوارثة» و أول هذه الثورات هي ثورة عبد الله بن سعيد بن 


7 7 : 1 
عمار بن یاسر التي لم يكتب لها النجاح(". 


* و الثانية : هي التي قام بها الحسین بن يحي بن سعد بن عبادة الخزرجي سنة 165ه- 
/ 782م بسرقسطة ضد سلطة عبد الرحمن الداخل» و شایعه سلیمان بن يقطان الأعربي. و قد 
استمر النفس الشيعي في هذه الأسرة إلى عهد الطوائف حيث کان منهم الشاعر آبو بكر عبادة بن 
ماء السماء الذي اعتبر الناطق بلسان الحمودیین -الشيعة- في أيام ملوك الطو “Əli‏ 


آما المرکز الثاني للتشیم و هو الأهم فکان القبائل البربرية. و من آهم ثورات البربر 
الشيعية و آولها ثورة 'شقيا بن عبد الواحد المکناسي" في منطقة شنتبرية» و كانت أطول 
الثورات» إذا استمرت من سنة 151 إلى سنة 160 ه (777-768) c‏ ثم اندلعت ثورة شيعية 
آخری بالأندلس سنة 237 ه / 851م من طرف أحد المنتبئین الذي انتهی مصيره بالقتل بعد 
رفضه التوبة. الثورات الشیعیة" الخطيرة بالأندلس کذلك» نذکر ثورة عمر بن حفصون في 
جنوب الأندلس التي امتدت سنین طويلة و قد استفاد من الدعم الفاطمي له ASİ‏ على کل حال 
لم يكن مخلصا للدعوة العلوية» و انما كان يتخذها مطية لأغراضه يكايد بها الأمويين في 
قرطبة متی شاء(» غير أن أهم حركة تأثرت بالدعوة الفاطمية تأثرا عمیقا هي ثورة daal‏ بن 


معاوية بن هشام الأموي المعروف بالقط الثاثر سنة 288 ه/ 907,(. 


)1( محمود علي مكي: المرجع السایق. ص : 97-96. 

)2( محمود علي مكي: نفس المرجع؛ ص: 97. 

)3( محمود علي مكي: نفس المرجع؛ ص: 98-97 

)4( ابن عذاري : البیان المغرب. ج۰2 ص: 55-54( حمدي عبد المنعم حسین: ثورات البربر في الاندلس. الاسکندرية 
3 ص: 18. 

)5( محمود علي مكي: المرجع السابق» ص: 100. 

)6( محمود علي مكي: نفس المرجع» ص: 101. 

)7( محمود علي مكي: نفس المرجع. ص: 101 
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إلى جانب هذه الحرکات التمردية» التي تعد استجابة للمد الشيعي في الغرب الاسلامي 
فقد عرفت الأندلس کذلك تداولا للثقافة الشيعية في أوساط بعض عناصر النخبة و إن كانت 


الحكومة قد اجتهدت أكثر في إبراز الفکر الشيعي کفکر للضلالات و البدع. 


و من المتأثرين بالفکر الشيعي من الأندلسيين نذکر مثلا ابن مسرة القرطبي 
(319ه-/931م). 

و بما أن ابن مسرة استطاع أن یکون مدرسة مذهبية خاصة به فبالتأکید لقد استمر فکره 
منتشرا بين تلامیذه» و agia‏ منذر بن سعید البلوطي (ت 355 ه) الذي تولی منصب قاضي 
لجماحة بقرطبة دون di‏ بحاول. تهدید وحدة اللولة gay ilı‏ لمذهبه آو الحکم من خلاله في 


مغالس ela‏ خر : 


و قد تمیز القرن الرابع الهجري بصراع مذهبي قوي بين الفاطمیین الشيعة و الأمويين السنة 
حول النفوذ بالمغرب و الأندلس» حيث كان كل منهم يرغب في احداث انقلاب ضد الآخر و التمکین 
لمذهبه. و بعد انهیار الخلافة بالمغرب الأموية» عاد النفوذ الشيعي الفكري و 
السياسي من جدید للواجهة الاندلسية رغم انهزام الفاطمیین في حربهم الايديولوجية في المغرب 
حیث تحقق للعلویین تکوین آول دولة علوية بخطب باسمها على منابر الأندلس و هي الدولة 
الحمودية. غير أن النجاح السياسي الموقت للشيعة من خلال هذه الدولة التي استمرت حوالي 
نصف قرن خلال القرن الخامس الهجري. فان التشیع کاتجاه فكري عقدي لم يكتب له النجاح 
بقوة» و قد فسر ذلك الدکتور محمود علي مكي بجملة من الأسباب منها الكراهية الشديدة التي 
كان الأندلسیون یکنونها للدولة الحمودية بحکم تمکن المذهب السني من نفوسهم» و هو ما آحس 


)2( قدم محمود علي مكي : مظاهر الصراع ضمن : المرجع السابق. ص : 111 و ما یلیها. 

)3( عن تاریخ الدولة ciga gaali‏ انظر : 

-R. Dozy. Histoire des Musulmans d’Espagne. 3ème édition, leyden. T. III, 1932, pp.16-23. 
-Provencal., Histoire de Espagne Musulmane. Paris-leyden, 1950, T. II, pp.326-333. 


محمود علي مكي : المرجع السابق» ص: 136-135. 
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به الحمودیون فعلاء فلم یستطیعوا إحداث انقلاب جدري في شوون الدولة عما كان عليه الحال 
في ظل سلطة الأمويين» بالاضافة إلى قصر فترة حکم هذه الدولة و غیاب الاستفرار في ظلها 
بفعل الثورات و الاضطرابات و الحروب الأهليةء لذلك لم تتح الفرصة للشيعة لفرض عقيدتهم و 
أفكارهم» كما أن دعوتهم لم تتجاوز بعض المدن مثل قرطبة و الجزيرة الخضراء و غرناطة و 
مالقة تقريبا. لکن یمکن القول بأن النفوذ الشيعي قد انقرض مع انقراض الدولة الحمودية ما ادى 
إلى عدم استمرار النفوذ الفكري الشيعي بعد ذلك في ظل الدولة المر ابطية. 


3 المذهب الأشعري: 
یجمع آکثر من أرّخ للوجود الأشعري بالمغرب الاسلامي على التمییز بين مرحلتین : 


الأولى مرحلة الحضور الفردي البطيء للمذهب. وتبدأ بظهوره في المشرق خلال القرن 
4 ه/10 م إلى مطلع القرن 6 ه/ 12 مء لتبدأ بعدها المرحلة الثانية وهي التغلغل 


والاستقرارا'ء والفاصل بين الفترتین هو ظهور شخصية المهدي محمد بن تومرت(. 


)1( ابن خلدون: المصدر السابق» ج6» ص: 300 السلاوي أحمد بن خالد: المصدر السابق. dg‏ ص: 63. انظر: ابراهیم 
التهامي: الأشعرية في الغرب. مجلة الموافقات. ع4. السنة ۰4 1416 ه/ جوان 1995 م ca‏ مجلة صادرة عن المعهد 
الوطني لأصول الدين بالخروبة» الجزائر» ص: 5 وما بعدهاء عبد المجید النجار» فصول في الفکر الاسلامي في المغرب. ط1ء 
دار الغرب الاسلامي بیروت. لبنان. 1413 ه/ 1992 cə‏ ص: 31-30( المغزاوي مصطفی:دورالعامل السياسي في انتشار 
المذاهب و العقاند في التاریخ الاسلامي- المذهب الأشعري نموذجا - رسالة ماجستیرتحت |شراف خالدکبیرعلال, الجزائر» 
7ه/2007م.ص:34 وما بعدها. 

)2( محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان الهرغي المصمودي. ولد سنة 484 ه أو 485 ه/ 1092 ca‏ نشأ في بيت نسك 
ورباط. ثم قصد المشرق للاستفادة من العلم» وفي مسیرته العلمية تتلمذ على شیوخ کبار آمثال القاضي عیاض المالكي (ت 
4 ه/1149 (a‏ الذي قرأ عليه في قرطبة. والامام المازري (ت 536 ه/1141م) الذي أخذ عند في المهدية قبل أن ینتقل 
إلى بغداد ليلتقي بكوكبة أخرى من الفقهاء أمثال أبي حامد الغزالي ( ت 505 ه/1112 (a‏ والكياهراسي (ت 567 ه/1172 
م) وأبي بكر الطرطوشي (ت 521 ه/1127 (a‏ وأبي بكر الشاشي (ت 528 ه/1134 (a‏ الذي أخذ عليه شینا من الأصول. 
وفي المشرق سکن النظامية ببغداد أين التقی بأئمة الأشعرية وکبار علمائها وفحول نظارهاء واشتغل ببغداد بالعلم و التبحر في 
علم الکلام وعاد إلى المغرب لینشر العلم الذي أتى به من المشرق. توفي في شهر رمضان عام 524 ه/1130 ca‏ انظر 
ابن خلکان: المصدر السابق. چ5. ص: 46 المراكشي: المعجب في تلخیص آخبار المغرب. ص: 178 القلقشندي: صبح 
الأعشى في صناعة الانشا. تح. یوسف علي طويلء ط1 دار الفکر» دمشق. سورياء 1408 ه/1987 5g cə‏ ص: 132 
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وقد عاد ابن تومرت سنة 505 ه/1112 م من رحلته العلمية في المشرق بأشعرية لا 
كأشعرية الغزالي والشاشي ولا كأشعرية المشارقة» بل مجموعة آراء منتقاة من مذاهب مننقاة 
من مذاهب اسلامية مختلفة ومتناقضة أحياناء فنجد بینها آراء أشعرية اعتزالية(!). وشابها بأفكار 
شيعية وخارجية وحتی باطنية و آشار إلى ذلك ابن الخطیب (ت 647 ه) بقوله له: "باع في 


ale‏ الکلام وغلبت عليه نزعة خارجية وباطنية!©. 


ولکن آهم ما طبع على معنقد ابن تومرت هو الصبغة الأشعرية في التوحید» لحمله — 


أي ابن تومرت- الآيات والأحاديث التي یظن آنها توهم التشبیه النتزیه المطلق» وکذا باعتباره 


مولف مجهول. الحلل الموشية في الأخبار المراكشيةء تح.سهیل زکار وعبد القادر زمامة» ط1. دار الرشاد الحديثة فاس 
8 ه/1978 ca‏ ص: 103 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك الغرب وتاریخ مدينة فاس. 
د.طء دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباط. المغرب. 1392 ه/1972 cə‏ ص: 76- ۰77 عبد المجید النجار: تجزنة 
الاصلاح في حركة المهدي ابن تومرت- الحركة الموحدية بالمغرب آوانل القرن السادس الهجري -2. المعهد العالمي للفکر 
الاسلامي» هیرندن. فیرجینیا. 1415 ه/1995 ca‏ ص: 59. 

)1( آشار ابن تيمية عن ذلك في بعض كتبه. انظر درء تعارض العقل والنقل» تح.محمد رشاد سالم. ط2. إدارة الثقافة 
والنشر. الریاض. السعودية» 1411 ه/1991 م. 2g‏ ص:170. 

- مجموع الفتاوی. 2 تح. تحقیق : عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي, القاهرة. مکتبة ابن تيمية . 

- منهاج السنة النبويةء تح.محمد رشاد calu‏ ط1ء 2g‏ ص:187. 

)2( ابن خلدون: العبر» ج6» ص: 300. 

(3) ابن الخطیب رقم الحلل في نظم الدول. د.ط. المطيعة العمومية. تونس. 1316 ه/1898 cə‏ ص: 53 وقد ترجم معتقد 
الخروج عملیا. وقیل آنها فرية رماه بها فقهاء المرابطین ولم يكن يحمل آفکارهم. انظر عز الدین عمر موسی: الموحدون في 
المغرب الاسلامي - تنظيماتهم ونظمهم-. ط1. دار الغرب الاسلامي» بیروت. OUA‏ 1411 ه/1991 ca‏ ص: 82-81. 
ولعل ما يؤكد تأثر ابن تومرت بالفرق الباطنية بالمشرق هو اعتماده على کتاب الجفر المکذوب. والمعلوم أن الباطنية تهتم 
اهتماما کبیرا بهذه الطلاسم والخزعبلات. السلاوي: المصدر السابق» ج1. ص: 81. ابن أبي زرع: المصدر السابق. ص: 
0 ابن تيمية: بغية بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. تح.موسی سلیمان الدويش»› ط1. مكتبة 
العلوم والحکم» 1408 ه/1992م» ص: ۰.321 مصطفی المغزاوي: المرجع السابق» ص: 34. 

(4) الذهبي: المصدر السابق» ج۰12 ص: ۰960 عبد Al‏ کنون: النبوغ المفربي في الأدب العربي» 2b‏ طنجة. 1380 
ه/1960 elz a‏ ص: 100. 

(5) عبد المجید النجار: المهدي بن تومرت - حیاته. آراوّه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب. دار الغرب 
الاسلامي. 
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آول من فتح الباب عنوة في بلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي(» وما كان قبله نما هو 
محاولات أولى لفرض الوجود الأشعري بالغرب الاسلامي. 


وعموما عاد ابن تومرت بأشعريته إلى المغرب ورأى بأن السلطة المرابطية قد آغرقت 
أهله - المغرب - في التجسيم والضلال. 

وقد اتبع ابن تومرت أسلوب المراوغة وذلك بانتحال الكرامات واستمالة العامة والأتباع: 
بالإضافة إلى أسلوب آخر مباشر تمثل في أسلوب القوة والعتق الذي اعتمده بن تومرت لإدارة 


السلطة المرابطية بصفتها العائق الذي يحول دون استقرار المذهب الأشعري. 


وقد أشار إلى ذلك ابن أبي زرع بقوله : "نه كان سفاكا للدماء غير متورع فيها ولا 
متوقفا عنها يهون سفك دم alle‏ من الناس لبلوغ غرضه مهد الملك ə yal‏ بالخدع ووجد قوما قد 
غلب عليهم الجهل وتمكن منهم7).كما انتحل ابن تومرت صفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وطاف في رحلته تلك يعرض أفكاره مظهرا الورع والحزم. 

و حين ناظره فقهاء المرابطين» لم يتبين لهم أمر ابن تومرت!" إذ لم تكن لهم دراية بعلم 
الكلام الذي لقنه في المشرق إلا قاضي مراكشء الفقيه القاضي مالك بن وهيب الاشبيلي الأندلسي 


الذي كان له نظر في كتب الفلسفة. 


والذي نصح أمير المسلمين علي بن يوسف بحكمة ودراية» قائلا له: "احتفظ على الدولة 
من الرجل» واجعل على رجليه كبلا لئلا يسمعك طبلا" فلم يأخذ بقوله و اکتفی 


1) الصلابي محمد علي: الدولة الموحدية. ط1. دار البيارق للنشر والتوزيعء الأردن. 1419 ه /1998 cə‏ ص: 47. 

2( ابن أبي زرع: المصدر السابق. ص: 181. 

3 حول المناظرة التي دارت بين المهدي وفقهاء المرابطین. انظر: ابن أبي زرع. المصدر السابق. ص: 175-174. 

4( مؤلف مجهول: الحلل الموشية. ص: 73 ابن أبي زرع: المصدر السابق ص: 174- 175( المراكشي: المصدر السابق» 
ص: 185. 

(5) البيدق: أخبار المهدي ابن تومرت. تح عبد الحميد حاجیات» ص: 47. 


) 
) 
) 
) 
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بإخراجه من مراکش!!!. 


وقد استغل ابن تومرت سدذاجة المغاربة وبساطتهم وبدائية معارفهم فراح ینتحل لنفسه 
الکرامات للتمکین لنفه ولمعنقده الأشعري في المغربء فاختلق حادثة نزول الملائكة لتزکیته 
ومباركة دعوته("» وکلام الأموات الذين نطقوا من قبورهم لیشهدوا له بصدق دعوته وکذلك 


وقعة التمییز التي سقط فيها Sİ‏ من سبعین “Əlli‏ 


ثم آشار إلى المرابطین بأنهم مجسمة ولم يأتي بدليل صریح صحیح على هذه الدعوی؛ 
فالناظر في کتابه "آعز ما يطلب" یجده قد استشهد بآيات وأحاديث في غير محلها. 


و قد عمل ابن تومرت في المغرب بيده ولسانه لتعمیم التصور العقيدي الأشعري الصحیح في 
نظره فلم یکتف لانجاح مشروعه - بالمغرب الإسلامي - على الثورة السياسية التي سبق الحدیث 
عنها في الفصل السابق» بل كان يُولي الجانب العلمي التربوي أهمية بالغة في sad ea‏ فقد 
كان يهدف - كما مر بنا - إلى أن يصنع مجتمعا جدیدا انطلاقا من الجماعة التي أحاطت به 
والتزمت دعوته» وکان درك أنه لن يتأت له ذلك الا بسق علمي تربوي دژوب. فعمل على ذلك 
منذ أن نزل على $ az‏ سنة 515ه/ 1121م » فذکر بن خلدون أنه - أي ابن تومرت - لما نزل 
على قومه في السنة المذکورة " بنی رابطة للعبادة فاجتمعت إليه الطلبة والقبائل یعلمهم المرشدة 


في التوحید باللسان البربري". (8) 


ویعکس النص حرص ابن تومرت الشدید على تبلیغ أفكاره تدریسا وتصنیفاه من خلال 


aili‏ للرباط واجتماع الطلبة عليه من جهةء واستعماله - من جهة أخرى - للسان البربري نزولا 


(1) الذهبي: تاريخ الاسلای ص: 3634. 

)2( ابن کثیر: البداية والنهایق 12g‏ ص: 186. 

)3( الذهبي. تاريخ الاسلامی ص: 3634. 

)4( حول الایات القرآنية التي نزلت في الکفار وأسقطها على المرابطين» انظر: أعز ما یطلب. تح. عمار الطالبي. . المؤسسة 
الوطنية للکتاب. الجزاثر. 1406 ه / 1985م. ص : 7 . 

7) ابن خلدون. المسصدر لسابق. ج : 6 ص : 300 . 
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عند حاجة من لا یحذق ( لا یعرف ) اللسان العربي منهم . كما يفيد قول بن خلدون أن ابن 
تومرت اعنتی بالتصنیف» من خلال ذکره لرسالة المرشدة في التوحید . 


و لم يقتصر نشاط بن تومرت في الت لتصنيف على رسالة : المرشدة "» فقد وصلنا عدد من آثار 
بن تومرت عبانا ( المخطوطة ) ار سماعا مما حفظته لنا کتب التاریخ والتراجم. وی مکن 


أ- أعز ما يطلب : وهو ليس مصنف واحد - كما قد يفهم من عنوانه - بل عبارة عن 
مجموعة من الكتب والتعاليق والرسائل في الأصول والعقيدة والفقه والحديث والسياسة والجهاد؛ 
اعتتی بجمعها في سفر واحد خليفته عبد المؤمنا'' ۰ وعرفها ناسخها ب 'سفر فيه جميع تعاليق 
الإمام المعصوم المهدي المعلوم رضي الله عنه مما أملاه سيدنا الخليفة أمير المؤمنين أبو محمد عبد 
موس بن علي Al Aİ‏ تأییدهم وأعز نصرهم وم سعودهم" 9(0 أنه آشتهر بعنوانه " اع ما 
يطلب ' لول عبارة وردت في آول کتاب فيه وهي 'أعز ما یطلب. وأفضل ما ی کتسب وأنفس 
ما یدخر sal,‏ ما یعمل العلم الذي جعله Al‏ سبب الهداية إلى کل خیر" )6( فأطلق الجزء 
على الكل - إن صح هذا التعبير - 03 أعز ما يطلب هو جزء فقط. 


واشتمل المجموع على کل التعالیق التي أملاها بن تومرت» في نحو عشرین نصا منوعة بين 
الأصول والفروع (علی نحو الأبواب أو الفصول) بالاضافة إلى کتاب في الجهاد أضافه الخليفة 
الموحدي الثالث أبي یعقوب یوسف ( ت 580 ه / 1184 م (ÖÇ‏ وقد حظي الکتاب بشروح 
وتحقیقات خاصة جز ء العقيدة " المرشدة " منه وهو ما سنفصل فيه عند الحدیث عنها إن شاء الله 
تعالی. 


() ابن تومرت : أعز ما ی‌طلب» ص : 7 . 

)7( ابن تومرت : الم‌صدر السابق »ص : 29 . 
)7( ابن تومرت : المصدر السابق . ص : 29 . 
(*) عبد المجید النجار: ابن تومرت. ص : 148. 
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ب- موطاً الامام المهدي ( أو محاذي الموطاً في إحدى نسخه المخطوطة بفاس ( : وهو 
عبارة عن موطأ الامام مالك ( ت-197ه / 795 م ) رحمه Al‏ تعالی برواية يحي بن عبد الله 
المخزومي ) 231 ه846 م )۰ وکل ما قام به بن تومرت هو أن اختصر فيه السند 
واكتفى بالراوي الأول لنص الحدیث(!. 


ج- مختصر صحيح مسلم : ela‏ معنونا ب سفر فيه تلخيص كتاب alua‏ للإمام المعصوم 
رضي الله عنه "7ء قسم على أبواب الفقه كعادة كتب الحديث بد بكتاب الطهارة. 


ə‏ رسائل متفرقة وأدعية وخطب د کرت في الحلل لابرفیة!" وذکر بعضها المراكشي کې 
المعجب و الامام الشاطبي في الاعتصام("» والمستشرق ليفي بروفنسال. )6 


و بالاطلاع على المواضیع التي خاض فیها بن تومرت وما حوته من آفکار يُمكن أن نسجل 


- حرص ابن تومرت على تبلیغ المضمون العقيدي الأشعري لدعوته علميًا وعملیا عن 


طريق التدريس والتصنيف . 


- حظيت آثار ابن تومرت بشيء من الإهتمام والتوقير من طرف المؤرخين والمحقيقين» 
يدل على ذلك أن معظمها بلغنا عيانا أو سماعا. 


- تنوعها بين الأصول والفروع والحديث والمواعظ. 


(1) عبد المجيد النجار :نفس المرجع » ص : ۰154 155 . و عمار طالبي. مقدمة كتاب أعز ما يطلب» ص : 12. 
)7( عبد المجيد النجار: نفس المرجع» ص : 12. 

() مؤلف مجهولء الحلل الموشية. ص : 81 ۰82 88. 

ihi )(‏ عرفت بخطبة الوداع. أنظر : المراكشيء المعجب. ص : 262. 
0 
)°( 


5 الشاطبي. الاعتصام. ص : 192. 
°( رسالة إلى علي بن يوسف بن تاشفین» و رسالة إلى الفنة الباغية . أنظر : عبد المجيد النجار : المرجع السابقء ص : 157 . 
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- آنها كانت باللسانین العربي والبربري (لمصمودي المغربي) مثل کتاب التوحید باللسان 
البربري والذي تسمیه المصادر بکتاب التوحید أو کتاب السبعة Gü əl‏ وقي القائمة التي 
وضعها ناسخ موطأ المهدي کتب آخری باللسان البربري منها : الدواتر» علامة المنافق» آمحانت» 
آکوصت. تازکوت أن نیتار» نوفنادرا أن يا العالمین("» وهي کلمات باللهجة السوسية المصمودیة 

تد رصة ca yal‏ علی معانیها. 

- آنها عکست آفکار بن تومرت العقيدية التي غذتها آفکار الفرق الاسلامية التي عاصرها في 
المشرق» وغلبت عليها النزعة الاشعرية» وأكد الدکتور عمار الطالبي - محقق کتاب yel‏ ما يطلب 
- أن بن تومرت تأثر في مولفاته الأشعرية بأساتذة الجامعة النظامية أمثال الكيا الهراسي ( ت 
4ه / 1111 م ) والفقيه الصدر أبي بكر الشاشي (ن-507ه-/1114 (e‏ وکان تأثره الأكبر 
بالمتکلم الأصولي آبي المعالي الجويني (478-7ه/1086 (e‏ عن طريق تلميذه اللامع الكيا 
الهراسي. (3) 


- توجیهه تلك المصنفات لخدمة مشروعه ودعوته الأشعرية في المغرب» فتعمد البساطة 
واستهداف الجماهیر وعدم إثقالها بالأدلة» وأكد الباحث عبد المجید النجار أن بن تومرت من خلال 
مصنفاته تلك " لم يكن يهدف إلى وضع علم في الكتب يستفيد منه الخاصة من العلماء» ولكنه كان 
يهدف إلى أن يجعل أفكاره واقعا معاشاً في حياة الناس فهيأها في نسق تغلب عليه الصبغة 
الخطابية التي يكثر فيها التداعي والإستطرادء وتخلو أحيانا من الإستدلال اقتصارًا على العرض 
المجرد الذي يحفل بالتكرار في العبارات والمعاني . 


- نتلمّس فيها اللهجة s gül‏ والدعوة الجهادية والتشنيع على المرابطين منها : 


(') ابن الخطيب :رقم الحلل» ص : 80. و ابن الأثیر. المصدر السابق. ج : 8 ص : 296 .و ابن أبي زرع» المسصدر 
السابق »ص : 123 . و ابن خلدون. المصدر السابق» ج : 4 . ص : 466 . و المراكشي» المسصدر السابسق. ص : 
4 . 

)7( عمار طالبي: المرجع السابق» ص : 14 . 

)7( عمار طالبي :نفس المرجع» ص :7 . 

)7( عبد المجيد النجار: المرجع السابقء ص : 158 . 
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کتاب الجهاد» في أحكامه والحض عليه ء ورسالة في بيان طوائف من المبطلین من الملثمين 
والمجسمین ووجوب جهادهم» وردت في مجموع أعز ما يطلبء ورسالة في غربة الاسلام 
والبشارة بانتصار الحق على الباطل» تشتمل على مجموعة أحاديث في هذا المعنی وردت ضمن 


مجموع jel‏ ما یطلب. )6 


فقد کفر ابن تومرت في کتبه ورسائله تلك کل من لم یمن بما یقول ویعنتق ما يدعو إليهء 
واستباح دمه فقال بکفر دولة المرابطین ووجوب جهادها کجهاد الروم والمجوس! فکان يؤكد ذلك 
ویکرره في مولفاته بهدف تأصیل هذا المبداً في نفوس آصحابه ۰ ومما جاء في إحدى رسائله إلى 
آصحابه : " اجتهدوا في جهاد الکفرة الملثمين» فجهادهم أعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة 


بأضعاف كثيرة »لأنهم جسموا الخالق سبحانه» و آنکروا التوحید وعاندوا الحق"". 


لکن ما يعني بحثنا Sİ‏ ویتصل به اتصالا مباشرا هو ما تعلق منها بالأصول الاشعرية ما 


یفرض علینا الوقوف على رسالة " المرشدة " لابن تومرت في sağal‏ الأشعرية للحدیث عنها وعن 


و المرشدة رسالة محضة في العقيدة الاشعرية ضمن جامع " آعز ما يطلب " افتتحها بن 


تومرت بقوله " اعلم آرشدنا اندحو راكد ..."۹ ء فخرفت لذلك بالمرشدة» ولا یستبعد أن یکون 


(') ابن تومرت: أعز ما یطلب. ص : 377 400 . 
)7( ابن تومرت :نفس المصدر. ص : 255 - 266 . 
)°( ابن تومرت : المصدر السابق .ص : ۰266 270 . 
)7( البیدق: آخبار المهدي ص : 65 و ما بعدهاء و ملحقه ص : 177 . 
0 
0 


*) البيدق : نفس المصدر. ص : 9 . و ألفرد بل. الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي »ص : 258 - 259 . 
$ ألفرد بل: المرجع السابسق. ص : 226 . 
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bel‏ وال ا ua ulusal yə PLA la ba‏ بخاضية 


أنها لم تعرف بهذا الاسم إلا في عهد متأخر(. 


وقد خصصها ابن تومرت للكلام في المسائل المتعلقة بذات الله تعالى ذاتا و صفاتا دون 
غيرها من مسائل العقيدة كالإيمان بالرسل أو اليوم الآخر أو مسائل القدر والصحابة كما هو شائع 
في المتون العقيدية» وجاءت هذه المسائل مرتبة على النحو التالي : وحدانية الله تعالی» خالقيته 
المطلقة» خضوع الخلائق له أزلية وجوده تنزهه عن الزمان والمكان» تنزهه عن الشبيه والمثيل» 


سمعه وبصر ه. 


وقد تهيأ لهذا المتن العقيدي جملة من الأسباب جعلته ينتشر في المغرب والمشرقء وبتتبع 
هذه الظروف نستخلص ثلاثة عوامل رئيسة منفاوتة الأهمية ساهمت في نشره : 


ما السبب الأول فيتعلق ببساطتها ووجازتها وبلاغتها. فهي في حجمها تسعها الصفحة أو 
الصفحتین» بالإضافة إلى أنها غير منقلة بالأدله والتعاليق» يدل على ذلك أن أبا القاسم بن أحمد بن 
محمد البرزلي ) ت844ه / 1440م d‏ ذكرها في نوازله» وأوردها نصا كاملاء وقال فيها 'تواتر 
الخبر عن الإمام المهدي الشريف رئيس الموحدين وأولهم في ذلك عقيدته المشهورة بالمرشدة .. 
وقد كثر حفظ هذه العقيدة لقلتها وبلاختها("» ووصفها أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن 
النقاش ( ت819 ه / 1416 م ) - الذي تولى شرحها - " بالعقيدة المختصرة المنتظمة الكلام» 
الحسنة النظام» المرتبطة المعاني O)‏ 


ولعل من أسباب انتشار " المرشدة " وشيوعها - أيضا - خلوها من دعوى المهدوية 


والعصمة إذ طبعتها الصبغة الأشعرية المحضة والراجح أن تكون من مؤلفات بن تومرت الأولى 


)( يدل على ذلك أن الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي لما أصدر مرسوما يأمر بالاعتناء بالمرشدة جاء فيه " يلزم العامة و من في 
الديار بقراءة العقيدة التي أولها ( اعلم أرشدك الله ) و حفظها و تفهمها " فلم تسمى حينها بالمرشدة . أنظر نص المرسوم ضمن 
رسالة مخطوطة بباريس نقله منها عبد المجيد النجار في كتابه ابن تومرت. ص : 404 . 

(1) عبد المجيد النجار» المرجع السابقء ص : 456. 

(2) عبد المجيد النجارء المرجع السابقء ص : 454. 
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في المغرب عقب عودته من رحلته المشرقية» لأنه - كما أسلفنا - لم يجرؤ على إعلان مهدویته 
وعصمته الا في فترة مُتأخرةٍ من دعوته حين اطمأن لولاء القاعدة الشعبية cal‏ ومما يؤكد أشعريتها 
الخالصة أنها لقيت استحسانا وإقبالا من أشاعرة المشرقء فقد ذكر السبكي أن فخر الدين بن عساكر 
(ت 620ه / 1223م ) كان يدرسها بالقدس بمدرسة قريبة من İD, yal‏ كما ذكر السبكي 
أيضا أن خليل بن كيكلدي العلائي الأشعري (ت 761ه / 1359م ) أطال في تعظيم المرشدة 
والإزراء بمن نقدها أو اعتقد فسادهال"» ونقل السبكي من خطه قوله "هذه العقيدة المرشدة جرى 
قائلها على المنهاج القويم والعقد المستقيم» وأصاب فيما نزه به العلي العظیم( فمد ح ما تضمنته 
من أصول أشعرية رغم أنه كان يشكك في نسبتها إلى بن تومرت فقد نقل عنه السبكي قوله في 
ذلك " وقفت على جواب لابن تيمية سئل فيه عنهاء ذكر فيه أنها تنسب لابن تومرت» وذلك بعيد 
من الصحة أو باطل — لأن المشهور أن بن تومرت كان يوافق المعتزلة في أصولهم وهذه مباينة 


ا 

وقد دافع السبكي عن ابن تومرت ونفى كل التهم الموجهة الیه. ومن ذلك قوله في رد تهمة 
الإعتزال عنه " ... فأما دعواه (أي العلائي) أن بن تومرت كان معتزليا فلم يصح عندنا ذلك 
والأغلب أنه كان أشعريا صحيح العقيدة أميرا Lela Yale‏ إلى طريق "Gəl‏ 

Lİ‏ السبب الثالث والأهم الذي لعب دوره في التمكين للمرشدة هو ما حظيت به من عناية 
سياسية في عهد ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن )505 ه - 554 ه / 1133 م-1163 ۰2 


ويدل على ذلك الشواهد التالية : 


آولها : كان ابن تومرت نفسه يوليها عناية متزايدة بالتبليغ والتدريس» وهو ما يفيد به كلام بن 
خلدون حين قال " وحملهم على Jal‏ بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة العقائد وأعلن 


)1( السيکي. الم صدر السابسق. oa (5: di‏ : 70. 
)2( السبكي: نفس المصدر » ج 5 : 70 

`) 

) 


( السبکي: الم‌صدر السابسق. ج 5» ص : 70 
")السبكي: المصدر السابسق. ج 5( ص : 70 
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بامامتهم ووجوب نقلیدهم و لف العقائد على رأيهم مثل المرشدة A‏ في التوحید" daşa‏ اشنا أن ين 
تومرت لما نزل بقومه سنة 515ه / 1121 م " بنی رابطة للعبادة فاجتمعت إليه الطلبة و القبائل 
agale‏ المرشدة في التوحيد بالسان البربري2 » فاستغل ابن تومرت سلطانه بين المصامدة لانفاد 
ماهنت رها adı‏ مال ql uzalı‏ 


Lİ‏ الشاهد الثاني يتمثل في اعنتاء عبد المؤمن بمولفات ابن تومرت. فرتبها في سفر 
جامع زف باعز ما يطب( »بل كام az‏ المومن ula audi‏ زبس مسائل .من هذه المولفات 
في مجالس يعقدها بغرض التدريس» كما كان يأمر بأن يقرأ بعضّ منها للتبرك عند العزم على 
القيام بمهمات الأمور وخاصة عند الحرب» حتى صار ذلك سنة سار عليها بنوه من بعده» وقد 
وصف ذلك المراكشي وصفا دقيقا إذ يقول " ولا بد في كل مجلس عام أو خاص يجلسه الخليفة منهم 
- أي من الخلفاء الموحدين - من حضور هؤلاء الطلبة الأشياخ» أول ما يفتتح به الخليفة مجلسه 
مسألة من العلم يمُلقيها بنفسه أو تلقى بإذنه» وكان عبد المؤمن ويوسف ويعقوب يُلقون المسائل 
بأنفسهم ولا ينفصلون من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء» يدعو الخليفة ويؤمن الوزير جهرا 
يسمع من بعد من الناس» ثم إذا سافروا لا يزال القرآن يقرأ بين أيديهم بالغدو والعشي ركبانا وإذا 
نزلوا فأول شيء يصنعونه في أول النهار بعد صلاتهم الفجر أن يخرج من ينادي الاستعانة بالله 
والتوكل عليه هذه عندهم للركوب فحينئذ يركب الناس ویخرج الخليفة من خيمته راكبا وأعيان 
القرابة وأشياخ الموحدين بين يديه مشاة خطوات كبيرة ثم يأمرهم بالركوب فإذا ركبوا وقف وبسط 
يديه ودعا فإذا فرغ الدعاء افتتح القراءة طلبة الموحدین خلفه فیقرءون Lja‏ من القرآن في نهاية 
الترتيل وهم سائرون سيرا رفیقا ثم شيئا من الحدیث ثم یقرءون توالیف ابن تومرت في العقائد 
بلسانهم وباللسان العربي فاذا فرغوا وقف الخليفة Laj‏ وبسط يديه ودعا O‏ 


7( ابن خلدون. المصدر السابسق. ج :66 ص : 300 . 
نفسه. ج : 66 ص : 300 . 

یعتبر مصدرا مهما . 

*) المراكشي. المصدر السابسق. ج : 1 ص : 343 . 


2 


() 
0 
0 
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و الشاهد الثالث يتمثل في إصدار عبد المؤمن مرسوما يأمر فيه عامة الناس ob‏ یشتغلوا 
بقراءة مؤلفات المهدي ابن تومرت في العقيدة» وظبط لهم في ذلك أقدارا معينة وتراتيب خاصة 
یتبعونهاء ومما بلفت الانتباه في هذا المزسوم ما جاء فيه من له " ی ومر طلبة الحضر ومن في 
معناهم بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبیل التفهم و التبین والتنبه والتبصرء ویلزم العامة ومن 
في الديار بقراءة العقيدة التي أولها (اعسلم آرشدك الله ) وحفظها وتفهمها» وأشمل في هذا 
الالزام الرجال والنساء والأحرار والعبید وکل من توجب عليه التکلیف 3 لا يصح لهم عمل» ولا 
da‏ منهم قول دون معرفة التوحید» فمن لم یعرف المرسل لم يُصدق بالشرسل ولا 
بالرسالقه ومن حصل على مثل هذه الحالة فقد تعثر في آذیال الضلالة ". (1) 


ويبدوا أن العناية حظیت بها جمیع مصنفات بن تومرت ولم تكن حکرا على المرشدةء وهو 
ما ناه قول بن الخطیب آن ol‏ تومرت " لف لهم — gi‏ لانباعه — کتابا سماه بالقواعد وآخر 
سماه بالامامق» هما موجودان بأيدي الناس لهذا العهد 42۳ أي لزمن بن الخطیب المتوفی سنة 
6ه / 1374م وکانت وفاة ابن تومرت في العام524ه- / 147 .əl‏ 


وبمجهودات ابن تومرت وخلیفته عبد المؤمن آخذت مولفات بن تومرت طریقها نحو الشیوع 
ولقیت رواجا بين طلبة العلم في المغرب وحتی المشرق. لا سیما مرشدة بن تومرت التي صارت 
بحق مصدرا آشعریا في المغرب یتولاه الشارحون و المعلقون بالتحلیل و التفصیل» ونذکر من تلك 
الشروح : 


- شرح أبي عبد الله محمد بن خلیل السكوني الاشبيلي نزيل تونس S)‏ 749 ه | 


1348 ). وهو شرح صغير اعتمد فيه صاحبه على شرح متن المرشدة شرحا أشعريا مركزاء 


(') أنظر نص المرسوم ضمن رسالة مخطوطة بباريس نقله منها عبد المجيد النجار في كتابه ابن تومرت. ص : 404. 
)( ابن الخطیب. رقم الحلل. ص : 80. 
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قصد منه تأکید أشعرية المرشدة» ومن خلالها تأکید الفکر الأشعري في آذهان القارئین لهذا الشر ح 


بعض آهل تلمسان كما يفيد قوله " ... وبعد» کسانا Al‏ وإياك لباس التقوی» وزحزحنا بمنه عن نار 
الشهوات والهوىء فإنك سألتني أن أقيّد لك على کلام آبي عبد الله محمد المهدوي رحمه dil‏ ونفع 
به في المرشدة ما يحلو سماعه ویروق دليله ونصوعه فأجبت إلى ذلك مستعینا بالل ... ƏN‏ ثم 
أكمل بعض آصحاب السنوسي هذا الشرح وهو ما يفيده Al‏ " ولقد آحسن بعض آصحابنا بتكملة 
هذا المختصر ...سفر شغلني عن نکملته في الحال "Əl‏ 

و من تلك الشروح آیضا التي تدل على شیوع المرشدة : شرح محمد بن ابراهیم بن عباد 
التلمساني S)‏ 792 ه / 1390 م ) وعنوانه " الذرة المشيدة في شرح عقيدة المرشدة " وهي لا 
تزال مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط!). 

- وشرح آخر لأبي عبد الله محمد بن آبي العباس بن إسماعيل الأموي المعروف بابن 


النقاش وعنوانه " الدرة المفردة في شرح العقيدة المرشدة " وشرح أبي زکریا يحي بن أبي حفص 


عمر التتسي وعنوانه " الأنوار المبينة المويدة لمعاني ün‏ عقدة رشک "و کلاهما una‏ 


و جاء في شرح ابن النقاش ما یعکس تداول المرشدة بين الناس وشیوعها فيهم» منها قوله " 
ولما كان من جملة ما وضع المهدي لافهام العامة» وتیسیرا على الكافة العقيدة المختصرة المنتظمة 


)1( السكوني أبو عبد الله محمد بن خلیل . شرح مرشدة بن تومرت. تح یوسف احناناء دار الغرب الاسلامي 1414 ه / 1993 م. 

)7( عبد المجید النجارء المرجع السابق؛ ص : 452. 

)7( عبد المجید النجار. المرجع السابقء ص : 452. 

() یوسف احناناء تطور المذهب الأشعري في الفرب الاسلامي. ص : ۰92 وذکرها عبد المجید النجار بالدال بدلا من الذال (الدرة 
المشيدة)ء ابن تومرت. ص : 451. 

)°( يوسف احنانا :نفس المرجع. ص 93. و يعد شرح التنسي " الأنوار المبينة " إكمالاً و تتمة لشرح السنوسي . انظر : عبد المجید 
النجار. المرجع السابسق» ص : 453. 
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الکلام» الحسنة النظام» المرتبطة المعاني» الموسومة بالمرشدة بادر إلى حفظها وقراءتها جماعة 
لفقراء و العلماء و الاخیار “BL‏ 

وهات من عنس رنه تیا یا تحفظها ul bi‏ 

: مطلع هذا النظم‎ Əla 
الحمد لله العظيم الأحد ** ۴۶ ثم صلاته على محمد.‎ 

و بعد فاعلم آرشد Al‏ الجمیع * * * * من ناظري وقاری ومستمع . 

adı‏ فرض على المكلفين * * * * أن يعلموا أن له العالمين. 

(ə yak العالم كله يرى‎ Xor وجل في ملکه‎ x 

و مما یعکس شهرة مرشدة ابن تومرت و سرعة انتشارها أن آصبح لها آنصار بیلغونها 
ələ‏ كما کت مد ao‏ ام lə ə‏ رک ما 
agia‏ آبو العباس آحمد بن عبد الرحمان بن الصغير الأنصاري (ت 559ه/1163م) الذي اختاره 
عبد المؤمن بين طلبة الموحدین فتلفی مبادئهم وبرع في عقيدتهم وعلمها للناس» فولاه عبد الموّمن 
قضاء غرناطة ثم قضاء أشبيلية(©. 

و منهم آیضا آبو الحسن علي بن محمد بن خلیل الاشبيلي ) 567 ه/1171م ) الذي 


حضر المؤرخ ابن صاحب الصلاة المراكشي مجلسه في مراكش سنة ) 165/—560 el‏ ( يشر ح 
فيه كتاب أعز ما يطلب لابن تومرت(". 


1 


)( يوسف احنانا :نفس المرجع. ص : 454 - 455. 

)7( النظم مخطوط بالخزانة الملكية بالمغرب لمؤلف مجهول . آنظر عنه : يوسف احناناء تطور المذهب الأشعري في الغرب الاسلامي, 
ص : 93 . 

ابن الخطیب. الإحاطة في (Aİ‏ غرناطة » ج : 1 ص : 67 و ما بعدها . 


0 
)7( عبد المجيد النجار» المرجع السابسق» ga‏ 444 - 445 . 
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و منهم şil‏ عمرو عثمان بن عبد الله القيسي القرشي المعروف بالسلالجي ) 
ت564ه/1168م )۰ الذي كان له اعنتاء بمرشدة بن تومرت» وشبهه بعض المزرخین بأبي 
لمعالي الجويني في المشرق17» لاطلاعه الواسم في علم الکلام ولدوره الکبیر في بث المذهب 
الأشعري بالغرب الاسلامي( حتى لقب - في مبالغة أشعرية واضحة - بمنقذ daf‏ فاس من 
التجسيمء و الأصح من ذلك ما قاله عبد الله کنون إنه " هو الذي على يده وقع تحول dal‏ فاس من 
المذهب السلفي في العقيدة إلى المذهب الأشعري تبعا لتیار العام الذي اکتسح المغرب بأكمله في هذا 
الأمر نتيجة لدعوة ابن تومرت ad, (Ün‏ بعقیدته الصغيرة المسماة " عقيدة البرهانية في علم 


الألوهية " المعروفة بالبرهانية أو السلالجیة(". 

و يذهب الباحث عبد المجید النجار إلى آبعد من ذلك فیقول أنه تكونت - بهذه المصنفات 
Ad yaşil‏ وشروحها المغربية - مدرسة في آصول الدين ببلاد المغرب الاسلامي ذات صبغة 
آشعرية» فنشط ندریس هذا العلم» والتأليف فیه بعدما كان مهجورا مقبحا معدودا من البدع 


مأمورا في عهد المرابطین بتجافیه مشددا على من وقع الشك في المیل إليه(. 


و لم تكن المرشدة شائعة في المغرب فحسب بل طار ذکرها إلى المشرق» مما یعکس مد ى 
شیوعهاء فقد ذکر السبكي أن فخر الدين بن عساکر ( ت 620 ه / 1223م ) كان یدرسها 
بالقدس بمدرسة قريبة من الحرم(» وخلیل بن كيكلدي العلائي ( ت 761ه- / 1359م ) الذي 
درسها وأثنى علیها ودافع عنها لما هاجمها بعض الناقمين عليه . 


() یوسف احناناء المرجع السابق. ص : 112 . 
)7( عبد المجید النجارء المرجع السابق» ص 444 - 445 . 
)°( عبد Al‏ علي علام» الدعوة الموحدية بالمفرب. الطبعة 01ء القاهرة دار المعرفة» 1964م. ص : 305 . 
(*) عبد Al‏ کنون. النبوغ المغربي» ج : 1 ص : 121. 
)7( حققها يوسف احنانا و آوردها كاملة مع دراسة تفصيلية في ملحق کتابه : تطور المذهب الأشعري في الغرب الاسلامي» ص : 237 
252 

)6( عبد المجید النجار. المرجع السابسق. ص : 444. 

(7) السبكي. المسصدر السابسق. ج : 5> ص : 70 . 

)5( السبکي, المصدر السابق › ج : 5 ص : 70. 
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و مما یعکس شهرتها وانتشارها في المشرق آیضا أن آهل الحدیث هنالك آبدوا انکارهم لهاء 
وسارعوا للتحذیر منهاء من بینهم سیف الدين آحمد بن مجد الدين المقدسي الذي ذمها وقدح فیها 
ونسبها إلى الشؤم كما يفيد کلامه الذي نقله عنه السبكي یقول فيه : " لما دخلت بيت المقدس و الفرنج 
إذ ذاك فيه» وجدت مدرسة قريبة من الحرم والفرنج بها يؤذون المسلمین» ویفعلون العظائم» فقلت 
سبحان ədil‏ تری أي شيء كان في هذه المدرسة حتی ابتلیت بهذا ؟!» حتی رجعت إلى دمشق 
نګ لي أن لق yaa‏ ان ابن عساکر كن قریع بها المرشدة فقلت : بل هي المضلة " 
۳ وروی نفس الکلام الامام الذهبي ( ت 748ه/1347م ) الذي كان هو الآخر من الناقمین 
على المرشدق فقد ذکر السبكي أن العلائي الذي سبق ذكره أطال في تعظیم المرشدة والازراء 
بشيخه الذهبي وسیف الدين بن المجد فیما ذکراه من شؤمهما بالمرشدة (O)‏ 


7 السبکي. المصدر السابسق. ج 5. ص : 70 . 
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3 مفهوم الفلسفة والاعتزال 

-Í‏ مفهوم الفلسفة: 

الفلسفة باليونانية هي محبّة الحکمة» والفیلسوف هو: فيلا وسوفاء وفیلا هو السُحِبء وسوفا 
هي الحکمة» ویصبح المعنی الکامل للفلسفة هو مُحبٌ الحكمة(!) وقد ظهرت في J‏ الأمر عند 
الیونان والفرس والروم وانتقلت عبر هذه الثقافات إلى المشرق الاسلامي وبالتحدید في زمن 
الخليفة المأمون بن هارون الرشید (ت‌218ه-/834م)1"» ویشیر المؤرخ صاعد الأندلسي إلى 
ذلك بقوله:".. وکانت عامّة البونانتین صابئة معظمة للكواكب» دائبة حتى عبادة الأصنام» وکان 
علماو هم يُسَمَوْنَ فلاسفة" وأحدهم فیلسوف" وهو اسم باللغة اليونانية 'مُحِبُ الحكمة(©. 

والدارس لکتب الفلاسفة القدامی يقف على عبارة الحکمة مستعملة في مولفاتهم أكثر من 
كلمة فلسفة» غير أنّ الکتاب المعاصرین أصبحوا یستعملون لفظ الفلسفة في جمیم تعبیرهم ولا 
yunun...‏ 

والشاهد Gİ‏ الحكمة والفلسفة لفظان یطلقان على البحث المتعمّق الواسع في الوجود 
والمعرفة والقیم قصد الوصول إلى اعطاء نظرية شاملة على الأمور بصفة عامةء وعلی هذا 
الأساس فالفلسفة هي: البحث العملي و النظري في الموجودات الطبيعية وما ورانها.(*) 

و بيّن الفارابي محدّدا معنی الفلسفة في کتابه " الجمع بين رأيي الحكيمين بقوله : "... إذ 


الفلسفة حذها وماهیتها أنها العلم بالموجودات بما هي موجودةء ..., والصناعة التي مقصودها 


(1) الشهرستاني. المصدر السابق .ج2.ص 369..آنظر:|خوان الصفا:الرسانل.د.ط. دار موفم للنشر. الجزائر. ۰1997 ج24 
ص: ۰.192 جمال صلیبا:المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية والانجليزية واللاتينية -.ط1,دارالکتاب اللبناني» بيروت» 
لبنان. ۰1971 cdg‏ ص:۰.537 عبد الرحمان بدوي : موسوعة الفلسفة. 1 المؤسسة العربية للار اسات والنشر بيروت» 
لبنان» ۰1984 Ig‏ ص:118. 

)2( حسن ابراهیم حسن: تاريخ الاسلام - الديني. السياسي. الثقافي الاجتماعي -۰ ط19 . دار الجبل» بیروت. القاهرة 
1 1421ھ »ج3 ص:321. 

)3( ابن صاعد الأندلسي» طبقات الاأمم. تح. حياة بوعلوان.ط1. دار الطليعة للطباعة والنشر. بیروت. 1985م» ص:71. 

)4( إدريس خضير: دعائم الفلسفةء ط4 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1411ه / 1992م. ص:12-11. 
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تحصیل الجمیل فقط هي التي تسم فلسفة وتسم الحكمة على الاطلاق(". و يبدو Gİ‏ الفارابي قد 
حصر الفلسفة بالعلم الالهي وهذا ما يدل عليه قوله : "...الحكمة معرفة الوجود الحق و الوجود 
الحق هو واجب الوجود بذاته» والحکیم هو من عنده ale‏ الواجب بذاته بالکمال".(2) 

Ci‏ ابن سينا فالحکمة عنده هي : "...استکمال النفس الانسانية بتصور الأمور وتصدیق 
الحقائق النظرية و العملية على قدر الطاقة الإنسانيةء فالحكمة المتعلقة بالأمور التي لنا أن نعلمها 
ولیس لنا أن نعمل بها تسمّى بالحكمة النظریة" (. 

و أخیرا يحدة ابن رشد (ت 595ه)الفلسفة بأنها : (...النظر في الموجودات واعتبارها 
من جهة دلالتها على الصانع. آعني من جهة ما هي مصنوعات) . 

ويتبيّن مما تقذم gl‏ معنی الفلسفة عند الفلاسفة المشائین() العرب ایثار الحكمة أو حب 
الحكمةء أي الجهد المتواصل لمعرفة الله..» وأن الفیلسوف هو على حد تعبیر الفارابي كما تقام» 
الذي یجعل الوکد والغرض من عمره (الحکمة) أي المعرفة بالله التي نتضمن المعرفة بالخیر . 


(1) الفارابي» الجمع بين رأيي الحکیمین.تح. آلبیرنادر.ط1دارالمشرق للطباعة والنشر بیروتلبنان 1987.ص:46-45. 

)2( الفارابي» المصدر السابق. ص: 61. 

)3( والفلسفة النظريّة تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم: 1- علم التعالیم. 2- العلم الطبيعي, 3- علم ما بعد 
الطبیعیّات.... وكل واحد من هذه العلوم الثلاثة یشتمل على صنف من الموجودات.. ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد: 
المقذمة. تقديم محمد الاسكندراني» د. طه دار الكتاب العربي. بیروت. لبنان» 1425ه/2005م» ص:۰.442 كامل حمود: 
تاريخ الفلسفة العربِيّةء ط1. دار الفکر اللبناني بیروت. لبنان»1410ه/1990م» ص:15. 

(4) ابن رشد أبو الولید: فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال, تحقیق محمد عمارةء 3h‏ دار المعارف» 
مصر. 1969م. ص:22. 

)5( یطلق لفظ المشائین في الفلسفة اليونانية على أصحاب وتلامذة آرسطو. أمّا عند العرب فرغم آنهم یطلقون الاسم على 
تلامذة آرسطو کذلك. إلا آنهم في آغلب الأحيان یطلقونه على تلامذة آفلاطون أيضا. الأصح Bil gi‏ المشائین یطلق على 
أصحاب وتلامذة أرسطو Gİ‏ تلامذة أفلاطون فعرفوا بالأکادیمیین نسبة إلى الأكاديميّة التي کانوا يدرسون فیها وهي اسم بستان 
في أثينا.ء ناجي الترکي: الفلسفة الأخلاقيّة الأفلاطونية عند مفكري الاسلام. ط2. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
2ه1982م» ص :301. 
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ب — مفهوم المعتزلة : 

اختلفت المصادر في تحدید أصل نسمية المعتزلة بذلك على عدّة آراءء آقواها : التفسیر 
لشائم الذي آورده کتاب الفرق کالبغدادي (ت429ه-/1037م) والشهرستاني (ت 
8ه/1153م) ومن على شاکلتهما. 

والذي يفيد بان كلمة المعتزلة لفظ أطلقه أعداؤهم من أهل السنة علیهم للتدلیل على آنهم 
انفصلوا عنهم وترکوا مشایخهم القدامی» واعتزلوا قول 2291 la gəli‏ في مرتکب الکبیرة. 

يقول الشهرستاني : " دخل رجل على الحسن البصريء فقال يا إمام الدین» لقد ظهرت 
في زماننا جماعة یکفرون آصحاب الکباثر» والكبيرة عندهم کفر يخرج به عن الملة» وهم 
وعيديّة الخوارج. وجماعة برجمون أصحاب الکباثر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الایمان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الایمان.فلا يضر مع الایمان معصيةء كما لا ینفع مع الکفر 
طاعة» وهم مرجنة الأُمَةاأ'ء فکیف تحکم لنا في ذلك اعنقادا؟ ففكر الحسن في ذلك daş‏ أن 
يحت فا هی Balu Sala s E‏ 
هو في منزلة بين المنزلتین» لا مؤمن ولا کافر» ثمّ قام واعتزل إلى أسطوانة من آسطوانات 
المسجد يقرّر ما آجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فسمّي 
فقوو تانق 270 

ویقول البغدادي: ان واصل بن عطاء زعم Gİ‏ الفاسق من هذه الأمّة لا مؤمن ولا کافر 
وجعل الفسق في منزلة بين منزلتي الکفر والایمان» Dİ,‏ الحسن البصري لما سمع ذلك منه 


)1( الارجاء في اللغة: التأخیر كما ورد في قوله تعالی: قالوا اجه وأخاه'[ الأعراف 111]أي آمهله وأخره كما في قوله 
تعالی: وءاخرون مرجون لأمر "Al‏ (التوبة 106( أي مؤخرون لأمر الله حتی ينزل فیهم ما رید. ابن منظور: جمال الدّين 
محمد بن مكرم بن علي الأنصاري: لسان العرب. د. طء دار صادر. بیروت. 1424/22004ه» ج1» ص:84.. ولها معنی 
ثان وهو (عطاء الرجاء والأمل فكلا المعنيين له حظ في المعنی الاصطلاحي. فالمعنی الأول يكون اطلاق اسم المرجنة على 
الجماعة صحیحاء هم کانوا بقولون بتأغیر العمل على الب ویجطون مدان اللیمان علی معرفة الله ومحبته» والقرار 
بوحدانیته مرتبطاً بالنيّة» ولا یجعلون الایمان مرتبطا بالعمل» ویرون Gİ‏ الایمان لا يزيد ولا ینقص.. الشهرستاني: المصدر 
السابق. ج1.ص:139. 

(2) الشهرستاني: المصدر السابق. ج1.ص:52. 
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طرده من مجلسه وانضم إليه صديقه عمرو بن عبید» فقال الناس فیهما:انهما قد اعتزلا قول 
الأمّةه وسمّي آتباعهما من يومئذ معتزلة.(1) 

وهناك رواية تنسب الاعتزال إلى عمرو بن Cane‏ آوردها المقريزي في خططه حیث 
قال:" وقال ابن sadə‏ اعتزل عمرو بن عبید وأصحاب له الحسن فسمّو المعتزنة۳؟) 

ومن جهة آخری يؤكد ابن تيمية(ت728ه) نسبة المعتزلة إلى الجهمية بقوله : "..لمَّا 
وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في آوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم 
الواثقء ودعوا الناس إلى التجهّم وإيطال صفات الله.. وطلبوا dal‏ السنة للمناظرة.. لم تكن 
المناظرة مع المعتزلة فقط بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضراريةء 
وأنواع المرجثة» فكل معتزلي جهمي ولیس كل جهمي معتزلي GY‏ جهماً أشدُ تعطیلا لنفیه 
اه 2775 

والمعتزلة يرون Gİ‏ مذهبهم آقدم في نشأته من واصل (ت 131 ه) فیعدون من رجال 
مذهبهم کثیرا من أهل البیت ولذلك فانهم یقولون ان الاعتزال انما یعود إلى علي بن أبي طالب 


وأنّ All‏ محمّد بن الحنفية ASİ‏ عنه هذا المذهب نم أورثه محمد لابنه أبي هاشم أستاذ واصل فهذا 


)1( البغدادي عبد القاهر بن طاهر محمد: الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية تح. آلبیر نادر. د.ط . دار المشرق. بیروت؛ 
لبنان.1986م» ص:20 — 21. 

)2( عمرو بن عبیدبن باب التميمي, ولدسنة80ه بالبصرة‌شیخ المعتزلة في عصره.وعده يحي بن معين من الدهرية الذین 
یقولون إنما الناس مثل الزرع.وله موّلفات منها:التفسیر. و الرد على القدرية»توفي سنة144ه..آنظر: الزركلي خير الدین : 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین —. ط15. دار العلم للملايين» بیروت. 
5g 2‏ ص:81. 

)3( المقريزي تقي الدين آبو العباس أحمد بن علي: المواعیض والاعتبار بذکر الخطط الآثارء د.ط. مكتبة العرفان. بیروت. 
Iz‏ ص :195. 

)4( ابن تيمية. şil‏ العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم : منهاج السنة النبوية» تحقیق محمد رشاد سالم» ط1ء بیروت» 
21406—/ 61986“ ج1.ص: 673. 
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ابن المرتضی ینسب علي بن آبي طالب إلى الاعتزال !!! ويعده في الطبقة الأولى من 
طبقاتهم.!'' وما ala‏ المعتزلة مردود لأمور منها: 

أن الروایات التي تنسب الاعتزال إلى علي بن آبي طالب لم ترد الا في كتب المعنزلة 
إضافة إلى ذلك Gİ‏ أسانيدها ليست صحيحة مما يدل على أنها من وضعهم. 

فنا انز وکو ابي طالب — el:‏ — آنه ə E‏ فن 
القدر» فكيف ینهی عن شيء ینتحله؟2(۱) 

3 أن ما زعمه المعتزلة هنا إنما هو مجرد محاولة لاثبات بعض الأصالة لمذهبهم» 
وهو أنه لم یخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا نیب إلى علي أو أحد بنیه. 

والرأي الأقرب للصواب قول الأكثرية» وهو gl‏ رأس الاعتزال هو واصل بن عطاءء 
el,‏ نشأ في سنة105 إلى 110 للهجرة في البصرة نتيجة للمناظرة في أمر صاحب الكبيرة ثم 
خروج واصل برأيه المخالف لشيخه الحسن البصري(ت110ه)؛ وبعد ذلك أضاف إلى رأيه 
في مرتكب الكبيرة آراء أخرى أصبحت فيما بعد من أصول المعتزلة» ومن ثم أخذ كل ale‏ من 


علمائهم يأتي برأي حتى تکونت هذه الفرقة. 


(1) ابن المرتضى» أحمد بن يحي: كتاب طبقات المعتزلة. تح. سوسته دیقلد - قیلزرد.ط. بیروت. لبنان» 
7هم1987م: ص:6. 

)2( الهروي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي: ذم الكلام وأهلهء تح. ناصر ابن عبد الرحمن الجدیع.ط1؛ دار أطلس 
للنشر والتوزیع»الریاض:1418ه/1996م.ص 85. 
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3 المعتزلة والفلاسفة في بلاد الغرب الاسلامي. 

أل في بلاد المغرب: 

ظهر مذهب الاعتزال في المغرب الأدنى بواسطة عبد الله بن الحارث أحد دعاة 
المذهب!!). ويشير القاضي عیاض(ت544ه) إلى وجود المذهب المعتزلي في المغرب بقوله:" 
... قال المهدي: آخبرني بعض نقاد المعتزلة من الفرویین» قال: أتيت مالك بن أنس.." لکن 
ظهوره في القیروان ظل محدودا حتی عهد البهلول بن Oas‏ (ت 183ه-/799م) وقد قال 
بعض أمراء الأغالبة بعد ذلك بالاعتزال مثل زيادة الله الأول ات 223 ه) ومحمد بن 
الأغلب(ت 242ه). 

وإذا كان هذا حال الاعتزال في المغرب الادنی» فان الوضع كان يختلف عنه في المغرب 
الأوسطء فقد انتشر المذهب في قبائل زناتة» ويبدو أن انتشاره كان واسعاء بدليل شهادة البكري 
من Gİ‏ مجمع الواصلية في عهد الرستميين كان" قريبا من تاهرت وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا 
في بیوت كبيوت الأعراب يحملونها".(° 


)1( المرتضی. المصدر السابق. ص:32. 

)2( القاضي عیاض: المصدر السابق.ج1.ص :90. 

)3( هو آبو عمر البهلول بن راشد الرعيني عالم فقیه اشتهر بالعبادة والتقوی سمع مالك والثوري واللیث بن سعد. وأخذ عنه 
الامام سحنون. آنظر: آبو العرب: الطبقات.ص:126..عیاض:المدارك.ج1.ص:330 ابن حميدة عبد المجید: المدارس الكلامية 
بافريقية إلى ظهور الأشعریة. ط1.دار الغرب تونس»1406ه/1986م» .37:0a‏ 

(4) هو زيادة al‏ بن إبراهيم بن الأغلب.ثالث الأمراء الأغالبة» كنيته آبو محمد.تولی ولاية افريقية في عهد المأمون بن 
هارون الرشیدسنة201ه-/726م.حظیت افريقية في عهده بحظ وافرمن العمران» توفي في الرابع عشر من رجب 
سنهة223ه-/749م. آنظر :الصلابي محمد علي:عصر الدولتين الأموية والعباسية وتأثیر فقه الخوارج على الحياة 
السیاسیة-.ط1.دار النشر والتوزیع الاسلامية lal‏ ة1427ه-/2006م.ص:211. 

(5) هو خامس آمراء بني الأغلب. كنيته آبو العباس. ولي بعد أبيه آبي عقال. وهو الذي آسند قضاء إفريقية إلى الامام 
سحنون سنة234ه. وأسند قضاء طرابلس إلى شرحبیل. توفي في محرم سنة242ه. ودامت ولايته خمس عشرة (ALA‏ 
وثمانية آشهر وائني عشر یوما وعمره ست وثلاثون سنة.. الصلابي: المرجع السابق.ص214. 

(6)الحموي : المصدر السابق ج2.ص :8. 
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فکان أول ظهور لهم على مسرح الاحداث في تاهرت في عهد الامام عبد 
الوهاب(208-171ه-)؛ مما يؤكد öl‏ وجودهم في المنطقة سابق لذلكء ویشیر الباروني إلى 
هذا بقوله:"...وفي عهده — أي الإمام عبد الوهاب — خرجت عن طاعته الواصلية وبعض قبائل 
من البربر في الولایات القريبة من تاهرت.... 

ب في الاندلس: 

سبق وأن آشرنا إلى وجود المذهب المعتزلي في بلاد المغرب. UÍ‏ عن الأندلس فیرجح 
بروفنسال Gİ‏ الاعتزال لم یسبق فترة Sa‏ الأمير محمّد الأول (278-238ه/886-852م) 
وذکر أنه تزامن مع دخول کتب الجاحظ() ومولفاته إلى الأندلس والتي انتشرت على نطاق 
واسع بين A‏ قرطبة . 

ویذکر أن döl‏ من آدخل المذهب إلى الاندلس هو طبيب قرطبي لم یذکر اسمه» رحل 
إلى المشرق في القرن الثالث الهجري» وحضر مجالس الترس في العراق ثمّ عاد إلى بلده لینشر 
ن kül‏ کتب الجا 

وممّا یلاحظ على الاعتزال في الأندلس هو أخذه بالعمل السري آکثر من تکتم المذهب 
الإسماعيلي» ودرسوها لطابهم خفية» وازداد العمل zal‏ آکثر في عهد الخلافة الأمويّة» خوفا 
من اختلاط الفکر الاعتزالي بالفکر المسري الفلسفي(". 

وتجدر الاشارة إلى ذكر بعض علماء المعتزلة بالاندلس وهم كالاتي: 


)1( جودت عبد الكريم یوسف: العلاقات الخارجية للدولة الرستمیة.د.ط» الموّسسة الوطنية للكتاب.الجزائر: 1984 ca‏ 
ص :۰103 

)2( الباروني. آبو الربیع سلیمان: مختصر تاريخ الاباضیة.د.ط ص:43. 

(3)أبو عمرو عثمان بن بحر الكناني» لقب بالجاحظ (159- 255 ه/ 775 — 868م) كان رأس الناثرین في عصره بالاضافة 
إلى تبحره في الجدل ومعرفته بالفلسفة والکلام. وله في ذلك عذة مولفات منها: الحیوان, البخلاءء البیان والتبیین...» وکان قد 
عذل آراء إبراهيم بن النظام وهو من کبار مؤسسي مذهب الاعتزال.» انظر: آنجل بالنثيا: المرجع السایق. ص :324( 
عبد الله الشریط: تاريخ الثقافة في المشرق والمفرب. ط3. الجزائرء ca1983‏ ص:173 وما بعدها. 

)4( بالنئیا: gə gal)‏ الستابق. ص:324. 

)5( بروفنسال: الحضارة Ahya‏ ص 168-165.. وقد آنفذ الخليفة الأموي بالأندلس مرسوما بشأن آتباع ابن مسرة آنظر 
الملحق:1.ص :0000. 
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- عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلی: یکنی آبا وهب» وهو من قرطبة‌ویضیف الخشني 
(ت333ه)آن أصله من فحص sla dili‏ سمع من الالدلس من يحي بن بحي 21 ثم رحل 
إلى المشرق فسمع من مطرّف بن عبد Al‏ بالمدينة» ومن gözəl‏ بن الفرج بمصر» و من 
سحنون بن سعيد (ت240ه) في إفريقيّة وغيرهم. 

و كان عبد الأعلى من بين الذين جمعوا بين الفقه المالکي والاعتزال فقد ذکر أنه انتسب 
للقدرء وأنه كان یطالع کثیرا من کتب المعتزلة وینظر في کلام المتكلمين» لهذا أنكر فقهاء 
المالكيّة عليه ذلك من آمتالهم: محمّد بن عمر بن لبابه الذي صحبه طویلا. 

و ضاف الخشني(ت333ه) بأنه ناظر في الفقه المالكي کبار المالكيّة في الأندلس 
وغیرها کعبد الله المدني في المدينة وسحنون بن سعيد في القيروان» ونظرا لسعة علمه وحفظه 
للرأي وتمکنه من علم النحو فإنه اختير لأن یکون مشاورا في الأحكام» بل وقرنبه الأمیر عبد 
الرحمان بن الحکم (ت238ه-/852م) ومن بعده ابنه محمّد(ت273ه/886م) وجعلاه من 
المقربین المشاورین(". 

ومن بين معتزلة الأندلس نذکر منهم: خلیل بن عبد الملك بن کلیب: المعروف بخلیل 
الغفلة» وهو من dal‏ قرطبة وقد عاصر بعض الفقهاء المشهورین مثل: محمّد بن وضاح (ت 


363:/ 5973( وبقيّ بن Palaa‏ رحل خلیل إلى المشرق ودرس عند الکثیرین وعندما عاد إلى 


)1( سبقت ترجمته في الفصل الأول. 

(2) هو عبد السلام سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي.ولقب بسحنون وهو اسم طائر في المفرب.لحدة ذهنه وذکانه.أصله 
من عرب الشام.قدم به آبوه مع جند حمص.وهو امام gal‏ |فريقية والمغرب بلا منازع.حمل لواء gal‏ السنة والجماعة وقاوم 
البدع. gau‏ الحدیث والفقه عن جلة من العلماء کأسد بن الفرات (ت 212 ه).والبهلول بن راشد(ت 183 ه).وابن 
غانم(ت190ه)» و له عدة موّلفات آشهرها:المدونة.کتاب الزهد.کتاب مختصر المناسك..آنظر: عیاض : المصدر 
السایق.ج1.ص :625 

)3( ابن الفرضي.المصدر الستابق» ص:229. 

)4( ابن الفرضي: المصدر السابق» ص: 120. 
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الأندلس آعلن سراحة عن استقلال الارادة وحرية الانسان في آفعاله» ورفض مبدأ الجبرية ولمَّا 
تبيّن لصاحبه ابن وضناح فکره» هجره و ابتعد aic‏ 

و تذکر المصادر التاريخية الاسلامية أنّ خلیلا بن عبد الملك أتى Gi‏ بن مَخلدء فقال له 
بقي: فقال: أسألك عن أربع؟ء فقال خلیل: ماهي؟» قال: ما تقول في المیزان؟ قال: عدل الله 
ونفی أن تكون له کفتان» فقال له: ما تقول في الصراط؟. فقال: الطریق - يريد الاسلام — فمن 
استقام عليه نجی» فقال: ما تقول في القرآن؟» فلجلج ولم يقل شینا وکأنه ذهب إلى أنه مخلوق؛ 
فقال له: فما تقول في القدر؟ أقول gl‏ الخير من عند الله والشر" من عند الرجل» فقال له بقي: 
والله لولا حالة (؟) لأشرت بسفك دمكء ولكن قم فلا أراك في مجلسي بعد هذا الوقت. 

كما لم تذكر المصادرء أنّ خليلا لقي مضايقات أو محاكمات من طرف السلطة السياسية: 
أو من فقهاء المالكية» إلا بعد وفاته حين قام أبو مروان بن أبي عيسى وجماعة من الفقهاء 
بالدخول إلى بيته وأخرجوا كتبه ثم أحرقوهاء ولم يتركوا منها الا كتب المسائل (الفقه)(2. 

كما تشير المصادر إلى بعض المعتزلة من أهل قرطبة کعبد الله بن نجيح بن مسرة 
ويكنى: Lİ‏ محمد» كان مولی لرجل بربري من أهل فاسء وقد كانت لعبد الله رحلتين إلى 
المشرق» الأولى عندما كان صغيراء إذا صحبه معه آخوه إبراهيم الذي كان تاجراء فسمع 
بالبصرة من بندار محمد بن بشار» وعمرو بن علي قلاس» وغيرهماء وكان قد شارك محمد بن 
عبد السلام الخشني في جل شيوخه بالبصرة بل وكان في الأندلس يقارن كتبه بكتب عبد الله 
ليصححها. 

آما رحلته الثانية فقد كانت في آخر عمره إذ وصل إلى مكة التي كان له بها جاه عريض 


تارکا AZS‏ عند ابنه محمّد في الأندلس(. 


)2( بالنثياء لمرجع السابق. ص :324. 
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كان عبد الله رجلا فاضلا کثیر الصلاة» وعرف عنه انتحاله للقدر على رأي المعتزلةه 
وذکر ابن الفرضي بان خلیلا كان صدیقا لعبد (Dai‏ 

روی عن ابن مسرة بعض الفقهاء» منهم عتمان بن عبد الرحمن» ومحمد بن قاسم» وقاسم 
بن أصبغ» وثابت بن حزم السرقسطيء ومحمّد بن عبد الله بن مغيث وغیرهم. 

توفي عبد الله بن مسرة بالمشرق في ذي الحجة سنة ست وثمانين ومائتين (286ه | 
9 

بالإضافة إلى يحي بن يحي » المکنی: بأبي بكر والمعروف بابن السمينة» وهو من آهل 
قرطبة» جمع ضروبا متعددة من المعرفة ويمكن اختصار شخصية ابن السمينة في الفقرة التي 
أوردها ابن الفرضي عنه حين ذکر:" كان متصرفا في ضروب العلم متفننا في الآداب ورواية 
الأخبارء مشاركا في الفقه والرواية وعقد الشروط بصيرا بالاحتجاج والكلام» نافذا في معاني 
الشعر وعلم العروض, والتنجيم والطب".(6) 

رحل يحي بن يحي إلى المشرق» ومال إلى كتب الحجة ومذهب المتكلمين (المعتزلة à‏ 
ثمّ رجع إلى الأندلس وأخذ عن خليل بن عبد الملك الفکر الاعتزالي كالقول بالاستطاعة وأكد 
صاعد وغيره C‏ يحي كان معتزلي المذهب. ثمّ أصابته علة أبقته في منزله وكانت وفاته 
سنة خمسة عشر وثلاث مائة 315ه-/927م)(. (ومن معتزلة الأندلس المشهورین» مسلم بن 


آحمد بن ابي عبيدة الليثي أصله من قرطبة» ويعرف بصاحب القبلة» سمع بالأندلس» gö‏ رحل 


(1) تجدر الإشارة إلى öl‏ عبد الله هو والد محمّد بن مسرّة (ت 319ه/ 931م) مؤسس المدرسة المسرية الكلامية 
المتطرفة. و قد اختلف الناس في آمره. فمنهم من كان يرتفع به إلى مرتبة الإمامة في العلم والزهد والورع» ومنهم من كان 
يرميه بالزندقة وترويج البدع» والانحراف عن مبادئ الذين الصحيحة., انظر: ابن الخطیب. لسان الدین. نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطیب. د.ط. دار صادربیروت لبنان» 1408ه/ 1988م 4g‏ ص: 157 — 158 . 

(2) الفيومي. محمد ابراهیم : تاريخ الفلسفة الاسلامية في المغرب والاندلس. ط1. دار الجیل للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت. لبنان» 1417ه-/1997م» ص :159. 

(3) ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباءء تح. نزار رضاءد.ط. منشورات دار dhall‏ ص 482.. ابن الفرضي: 
المصدر السابق . ص 439. 

(4) ابن أبي أصبيعية: المصدرالسابق. ص: 482.. ابن الفرضي: المصدر السابق . .439:0e‏ 

)5( صاعد الاندلسي: المصدر السابق» ص: ۰.87 ابن الفرضيء نفسه. ص :459. 
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إلى المشرق سنة تسع وخمسین ومائتین فلقي جماعة من dal‏ الحدیث aiil g‏ فسمع بمكة من 
محمد بن إدريس بن وراق الحميدي وغیره» وبمصر من الربیع بن سلیمان الموذن صاحب 
الشافعي والمزيني و “OLA as‏ 

وقد توفي يحي بن يحي سنة خمس عشرة وثلاثمائة ( 315 ه/ 2927)(.وهکذا نجد Gİ‏ 
علماء المذهب المعتزلي في الأندلس» کانوا یجمعون بين الفقه والأدب والاعتزال. 

ومن معتزلة الاندلس المشهورین: 

— مسلم بن آحمد بن آبي عبيدة الليثي:يكنى آبا عبيدة» وهو من dal‏ قرطبة» ویعرف 
بصاحب القبلة» سمع بالأندلس وكتبء ثمّ رحل إلى المشرق سنة تسع وخمسین ومانتین» فلقي 
جماعة من آهل الحدیث والفقه» فسمع بمكة من محمد بن إدريس بن وراق الحميدي وغیره؛ 
وبمصر من الربيع بن سلیمان المؤذن صاحب الشافعي» والمزيني وغيرهما. 

وصف şil‏ ان صاحب فقه وحدیث» و أنه کان من أصدق gal‏ زمانه» وکان یقول:" 
لان اشر من سماء آهون علي من Gİ‏ آکنی(9." 

كما Lİ gj‏ عبيدة قد اشتهر بعلم الحساب ودراسة حركة الكواكب وأضاف له الخشني 

علمه بالطب» ونظرا لاهتمامه الكبير بحركة النجوم والكواكب وأمر اتجاه القبلة ada‏ عرف بها ' 
صاحب القبلة "» وأفرد الخشني عن غيره من المصادر gl‏ يعلى بن سعيد أخبره أنه تحدث يوما 
مع آبي عبيدة في أمر القبلةءفقال له:" ما أنصفني معلمك ابن حميرء وقفت آنا وهو بمكة في 
المسجد عند ميزاب البيت وأثبت له الرسوم التي بها يستدل على القبلة حیثما كان» Uli‏ وصل 


إلى الأندلس ذکرته بهذا ودعوته إليهاء لكنه لم يذهب إلى ما عرف منها". قال أبو يعلى: أتيت 


)1( الخشني. المصدر السابق . ص: ۰193 ابن الفرضي: المصدر السابق . ص: 392. 
(2) ابن الفرضي. المصدر السابق. ص: 439. صاعد. المصدر السابق. ص :87.. ابن أبي أصبيعة: المصدر السابق» 
ص :482. 

(3) و ورد في بعض المصادر بأنه مسلم بن أحمد بن أبي عبيدة البلنسي بدلا من الليثي» انظر: الحميدي. المصدر السابق» 
ص: 318( الضبي. المصدر السابق» ص:411. 

)4( الخشني» المصدر السابق» ص :۰193 ابن الفرضي: المصدر السابق. ص:392. 

(5) الخشني: المصدر السابق .ص:193.. صاعد:المصدر السابق.ص: 86 ابن الفرضي: المصدر السابق.ص:392. 
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ابن حمير فذکرت له قول آبي عبيدة e‏ سكت ساعة تم قال:مخالفة العامة Ooa‏ لهذا لم يتوان 
بو عبيدة في جهره بموضوع القبلة حتى لا يكذب» وان وجد معارضة من عامة dal‏ الأندلس» 
وقد كتب فيه بن عبد ربه : 

YÜZƏ عبيدة ما السؤال عن خبر *** تحكيه الا سوا الذي‎ Lİ 

أبيت الا شذوذا عن جماعتنا *** ولم تصب رأي من أرجى ولا اعتزل) 

وقدأثنی العديد من الفقهاء على أبو عبيدة diaul‏ وورعه» منهم محمّد بن عمر بن لبابة 
(ت 314ه / 926م)» وأسلم بن عبد العزيز ( ت 319ه/ 4931( الذي اشترك معه في 
بعض شيوخه بالمشرق» وروی aie‏ عثمان بن عبد الرحمن» وقاسم بن أصبغ وعبد الله بن 
يونس» iclas‏ سواهم توفي أبوعبيدة سنة خمس وتسعین وماتین 
(295ه-/908م).(3) 

- فرج بن سلام. یکنی آبا بکر:من آهل قرطبة. كان معتنیا بالأخبار والأشعار والادب 
كما كان Ciga‏ ومشتغلا بالطب» رحل فرج كغيره من جل علماء وفقهاء الأندلس إلى المشرق؛ 
والتقی في العراق بالأديب المعتزلي عمرو بن بحر الجاحظ وأخذ منه کتاب " البيان والتبيين " 
وغيره من الکتب التي ألفها Oleka‏ نم رجع إلى الأندلس» ویذکر ان الجاحظ قد خصً فرج 
أثناء عودته إلى الأندلس بالعطاء الجزیل جزاء مشارکته له وعشرته معه لكن فرج أبى قبول 
هذا العرضء ولم يأخذ شيئا من المال» وطلب منه أن یساعده في اصطناع نیاب عراقية رفيعة 
تطرز باسم həll‏ محمّد بن عبد الرحمن الاندلسي المشجم للعلم كما عرفنا سابقاء خاصة ون 


الجاحظ صاحب جاه في العراق» فتجشم الجاحظ صعوبة ذلك وکلم له صاحب طراز السلطان في 


(1) الخشني: المصدر السابق .ص: ۰.193 ابن الفرضي:المصدر السابق.ص: 392. .صاعد:المصدر السابق.ص: 86. 

)2( هناك مجموعة من الأبیات قيلت فیه. واقتصرنا نحن على هذين البیتین فقط. كما وجدنا اختلاف في بعض العبارات بين 
الأبيات الواردة عند ابن الفرضي: المصدر السابق.ص 392. .صاعد:المصدر السابق.ص: 86. 

(3) تذکر بعض المصادر gl‏ وفاته كانت في 304ه/19(م. کالحميدي. المصدر السابق. ص: 318 والضبي. المصدر 
السابق. ص:411.. وللتوسع ASİ‏ في بعض آرائه الفقهية وغیرها انظر: الخشني. آخبار. ص :193 - 195 ابن الفرضي. 
المصدر السایق. ص :۰393-392 صاعد. المصدر السابق» ص:87-86. 

)4( ابن الفرضي. المصدر السابق. ص:276. 
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ذلك وعمل له منها في الستر المکتوم عذة لر رفيعة القدر» وجاء بها إلى تس ومنحها إلى 
الأمير محمّد» ونال فرج بها منزلة رفيعة عنده(!. 

هذه العبارة الأخيرة جعلتنا نعود إلى کتب الطبقات و المصادر والمراجع السياسية التي 
تتاولت تاريخ الأندلس خلال فترة حکم الأمير محمّدء لعلنا نجد اسم فرج ضمن الوزراء 
والمشاورین أو فقهاء القصر ءلکننا لم نجد له آثر سياسي يذكرء سوی ما ذکره ليفي بروفنسال من 
أنه كان من صنائم الأمير هشام بن عبد العزیز . 

ولعل الکنب التي تناولته لم نعثر عليهاء أو آنها لا تزال في طي النسیان والفقدان كما هي 
الکثیر من المخطوطات العربيّة في العالم. 

وقد اعتبر المستشرق الاسباني بلائیوس» فرج من آوائل من آدخل تعالیم المعتزلة إلى 
الأندلس!2 توفي فرج بن سلام ب: إقليش من عمل OA‏ ولم تذکر المصادر تاريخ وفاته. 

- آحمد بن محمّد بن سعيد بن موسی بن حدیر:یکنی أبا عمرء وهو واحد من المعتزلة 
شو من تاه ود sal‏ منة خس وخمسین ومافتین» عاش في Şİ ALA‏ هو 
sal,‏ من أهلهاء وکان قد سمع من ابن وضتاح» وعبد الله بن مسرة وغيرهماء ثمّ حجّ سنة خمس 
وسبعین ومائتین» ولمّا عاد إلى" n‏ تولی خطة الوزارة ثم منصب آحکام المظالم» وقد كان 
صلبا في آحکامه لا یخشی إلا الحق(". وقد ذکره ابن حزم وقال أنه تولی منصب صاحب السكة 


وأنه کان یقول إن O Jie al‏ 


1( ابن حیّان. المصدر السایق» ص :164. 

2( ابن حیان» نفس المصدر .ص:537. 

3( ابن حيان . المصدر السایق.ص:537. 

A Reiyo (4‏ :هي كورة من قبلي قرطبة. نزلها جند الأردن. وهي كثيرة الخیرات. آنظر: الحميري :المصدر السابق › 
ص :۰۰280-279 المقري: المصدر السابق» ج1.ص :254. 

)5( المقري :نفس المصدر » ج1.ص: Al‏ 

)6( ابن حزم: المصدر السابق »ج 4.ص:203-202. 
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حدث عن آحمد بن محمّد بعض الاندلسیین منهم خالد بن سعد» وقد توفي daxl‏ سنة سبع 
وعشرین PULG,‏ دخل الأندلس بعض المعتزلة في عهد الامارة منهم: 

- أحمد بن سلیم القروي: یکنی Lİ‏ جعفر نزل أحمد ببجانة» وکان كغيره من المعتزلةه 
فقیها على المذهب المالكي إذ كان يروي عن سحنون بن سعيدء لکنه كان يميل في الفتيا إلى 
مذهب الاستطاعة الذي هو المذهب المعتزلي» وقد شحّت المصادر عن ذکر اسمه» توفي أحمد 
asa a‏ ی ai‏ مک səl a‏ له عا 

— محمد بن أحمد بن أبي بردة البغدادي: سبق لنا وأن ذكرناه في المذهب الشافعي لأنه 
كان شافعي المذهب. لمّا دخل الأندلس كان الخليفة الحكم بن عبد الرحمن قد vas Xİ‏ ولمّا أظهر 
الاعتزال في عهد 'هشام المؤيد" أمر باخراجه» وكان ذلك في رجب من عام 373ه/ 983م: 
لينتقل إلى بلاد المغرب وبالضبط إلى تيهرت عند بنت cal‏ وتوفي في نفس السنة المذكورة. 

— آحمد بن محمد بن هارون البغداديء يكنى أبا جعفر:أدخل أحمد معه إلى الأندلس كتب 
أبي أحمد عبد الله بن alua‏ بن قتيبة رواية عن ابنه جعفر» وبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ 
. ويذكر أنه دخل الأندلس متجسساء وقد سمع منه بعض رجال الأندلس كأحمد بن عبد الله 
القرش وغيره.!4) 

وممن حسبوا على المذهب أيضا: 
- إبراهيم بن موسى بن جميل: المكنى بأبي قاسم. الذي توفي بمصر سنة ثلاثمائة 


(5); 


هجریه " و غیر هم. 


)1( ابن الفرضي: المصدر السابق.ص: 41. 
(2) الخشني :المصدر السابق .ص: 13. 

)3( ابن الفرضي.المصدر السابق.ص :384 و 385. التهامي. المرجع السابق. ص :221. gil‏ محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة )216 — 276 ه/ 831 — 5889( انظر: شریّط المرجع السابق. ص :191 . 

)4( ابن الفرضي. المصدر السابق.ص: 60 - 61. 

)5( لمعرفة da yal)‏ عن مسيرة الفقیه. انظر:ابن الفرضي نفس المصدر . ص: 20 -21. 
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وتشیر بعض التحقیقات لأحد الباحثين المعاصرین( بأن کتاب الكشاف للزمخشري(؟) 
لیها سنة 1201/۵595 ۰ بزمن بعید» ولم تكن منزّهة عنه» وممّن تذکر کتب الطبقات آنهم 
عرفوا بالاعتزال في الأندلس في القرنین الرّابع والخامس الهجریّین.فبالاضافة إلى عبد الأعلى 
بن وهب(ت 261 ه) وفرج بن سلام الذي أخذ عن الجاحظ و أدخل کتبه إلى الاندلس وکذا 
عبد الله بن مسرة والد بن مسرة (ت 286 ه)!" ويحي بن يحي القرطبي المعروف بابن 
الستمينة (ت 315 ه) وأبو عبد الله بن مسرة (ت 319 ه)ل. وقد أفرده المستشرق الإسباني 
آسني بلاسيوس بدراسة منفردة» وخليل بن عبد الملك المعروف بالعقلة» ومنذر بن سعيد قاضي 
القضاة وبنوه: حكم الذي كان ابن حزم في طوق الحمامة: 'رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم 
وأستاذهم وناسکهم" وأخواه عبد الملك وسعید» وممّن اشتهر بالاعتزال Laj‏ موسى بن حدير 


الحاجب» وقد تعرض ابن حزم في مواضع من كتابه الفصل لبعض آراء معتزلة الأندلس “Ol‏ 


(1) مخالفيه من الإسلام.والكتاب يعد أوسع كتب التفسير في جمال الأسلوب وكمال النظم..عن أثر المذهب المعتزلي في تفسير 
الزمخشري أنظر: الغامدي صالح بن عبد الله : المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الإنتصاف لإبن منير )683—620( — عرض ونقد ‏ ط1ء دار الأندلس للنشر و التوزیع. السعودية. 1418ه» (a1998‏ 
ج1» 30:04 و من هنا و هناك. 

(4) أنظر: المراكشي محمد بن عبد الملك: الذيل والتكملة من كتابي الموصول والصلة. تح. محمد بن شريفة:(د.ط) › دار 
الثقافة بيروت» (د.ت)» ص:32-31 هامش 3. 

(3) اسم الکتاب الکامل هو الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل.وفیه من الثناء على المعتزلة 
ووصفهم بالطائفة العدلية»كما لم يأل جهدا — الزمخشري في الانتصار لمذهبه و الرد على مخالفیه»بل وصل به الحال إلى 
حد |خراج هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري یکنی بأبي القاسم. ولد بزمخشر سنة 467 ه قال 


عنه الحموي:کان !ماما في التفسیر و النحو و اللغة و الب واسع العلم. متفننا في علوم شتی‌توفي سنة538ه.وله 
مولفات عدة تربو عن الخمسین مولفا منها : الفائق في غريب لحدیث أساس البلاغة المفصل.القسطاس في 
العروض. ۰ اظر 


)4( عبد الله بن مسرة. 
)5( بالنئیا : المرجع السابق . ص :324 وما بعدها. 
)6( الفصل.ج1.ص: 141. 
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وقد عالج معظم المعتزلة علم التوحيد بتوستم كثير» بينما انساق آخرون وراء مناظرتهم 
وشغفهم بالجدل» مما آبعدهم عن روح الاسلام» وطمح بهم عن تعاليمه» وکان بعضهم يعتقد 
بالتناسخ(). 

وقد عارض المعتزلة عقيدة أزليّة القرآن» أي أنه كلام val‏ كما عارضوا فكرة الوحي 
بمعنى أنّ الله يتصل بالانسان ويوحي إليه كما جاء في قوله تعالى: 'وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحیا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيو حي بلذنه ما يشاء إنه غ حکیم"(۳. 

و يشير ابن أبي أصيبعة إلى انتشار كتب الفلسفة وتداولها في عهده - القرن LO‏ 
للهجرة - فيقول: فان هذه الكتب الفلسفيّة كانت متداولة بالأندلس في زمن الحكم مستجلبها 
ومستجلب غرائب ما صنف بالمشرق". فمن هؤلاء الذين أرسلهم الحكم الثاني» عبّاس بن ناصح 
التقفي الجزيري وهو شاعرء فقد أرسله إلى العراق في التماس الكتب القديمة فأتاه بهاء وقد برز 


في عهد الحكم هذا وبعده جملة من المشتغلين بهذا الف من العلوم وكان لهم باع كبير نذكر منهم 


- أبو القاسم سلمة بن أحمدالمجريطي (ت 398ه/ 1010 (a‏ ومن تلاميذه ابن الستمح 
الذي توفي بغرناطة iiu‏ (426ه/ 1032 م)7) وأبو jac alua‏ بن أحمد المعروف بابن 
خلدون (ت 449ه/1054م) الذي كان من أشراف إشبيليّة وكان متصرفاً في علوم الفلسفة 
وقد وصفه ابن صاعد الطليطلي بالمعرفة الواسعة بالفلسفة إلى جانب علوم أخرى. 


وعرفت كتب الطبقات أسماءً بارزة كان لها الأثر البالغ خاصّة في المشرق الاسلامي وكان 


)1( البغدادي: المصدرالسابق. ص:260. 

.53-52 : AŞI الشورىء‎ (2) 

)3( حسن حسني عبج الوهاب: المرجع السابق. ج1.ص: 141. 

(4) ابن الآبار: المصدرالسابق» ج1.ص: 201-200..ابن طلموس كان امام الرياضيّين في الأندلس في وقته وأعلم dal‏ 
زمانه بالفلسفة.. صاعد: المصدر السایق» ص :41. 

)5( صاعد: نفس المصدر . ص :40. 
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للیهود دور كبير في نشر علوم الأوائل. ویلاحظ أحد الباحثين أنه تولی الیهود وتلامیذهم 
مهمّة نشر علوم الفلسفة!. 
ما في الأندلس» فقد كان ظهورها - الفلسفة - في عهد الأمير الأموي الحكم الثاني 
(360-350ه/ الذي كان له اهتمام كبير بعلوم الأوائلءشديد الحرص على اقتناء الكتب 
والتصانيف لهذا الغرضء فكان يبعث في شرائها إلى الأقطار رجالا من التجّار ويرسل معهم 
د دوو 
و من فلاسفة العصر المرابطي نجد: 
- ابن السید البطليوسي şil‏ محمد عبد الله (ت 521 ه / 1127م) : ولد في شلب سنة 444 
ه 1052 م» ودرس في بطلیوس وتنقل في عدد من مدن الأندلس كطليطلة و سرقسطة 
وسکن السهلة مدة ثم استقر في سلسنية و جلس فیها للتدریس و كان جيد الفهم نقة. توفي في 
منتصف رجب سنة 521 هب و كان تلمیذا للفتح بن خاقان القيسي الأندلسي الذي قتل في 
مراکش() نحو سنة 538 ه / 1143 م و خصما لابن باجة 533 ه / 1138 ce‏ و له 
مؤلفات في الفسلفة منها : المثلث آتی فيه العجائب» و کتاب "الحدائق في المطالب العالية 
الفلسفية (Mia at‏ 
و لعل رفض المرابطین للفلسفة مأخوذ عن السلف من أصحاب المذهب المالكي» قبل 
القرن السادس الهجري. الذين al‏ يكن في منهجهم الخوض في مسائل العقيدةء و لا ثارتها إلا 


للضرورة فیجیبون بمقدار حاجة الساتل» دون محاولة التوسع في ذلكء حتی لا یفتح باب الذر ezöl‏ 


(1) خالد کبیر علال : مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية خلال العصر الاسلامي ق:13-2ه- دار المحتسب. 
الجزائر2008م» ص:18 - 19. 

(2) صاعد: المصدر السابق. ص :41. 

)3( فروخ عمر : تاريخ الفکر العربي إلى أيام ابن خلدون. ط1ء منشورات المکتب التجاري. بیروت. لبنان» 1382 ه / 
2 م. ص : 494. 

(4) ابن خلکان : المصدر السابق» dg‏ ص : 474. 

)°( ابن رحب الحنبلي: فضل علم السلف على الخلف» تح. علي حسن عبد الحمید. دار الشهاب. باتنة. ۰1989 ص : 30 وما 


بعدها. 
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اقتداء في ذلك بقول- مالك بن آنس — لما dis‏ عن الرجل یکون عالما بالسنة هو یجادل dee‏ 
قال Y)‏ و لكن یخبر بالسنة فإن قبلت منه و الا سکت) (D‏ 


و قد نهی السلف الصالح عن الجدل العقیم مستندین لقول تعالی : "ما یجادل في آیات الله 
الا الذين كفروا2): و قوله تعالی : "وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق ٣‏ . 


كما رفض هذا النوع من الجدال الامام yaa‏ الدين الرازي» صاحب التفسیر المشهور في 


قصيدة طويلة نقتطف منها الأبیات التالية : (من البحر الکامل) 
نهاية اقدام العفول عقال و أكثر سعي العالمین ضلال 
و لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل و قالو(*) 


و من المعروف عن المالكية آنهم یبنون علاقتهم و نعایشهم» مع غيرهم من أصحاب 
المذاهب و الفرق الأخرىء وفق معیار العمل بالکتاب و السنة. 

و مذهب المعتزلة نری فيه المالكية أنه مذهب يستمد آراوؤه من الفلسفة 
المتحررة من ضوابط الکتاب و السنة و الافراط في استخدام العقل وفق آهوائهم الاعتز الية مما 
آشاع آفکارا دخيلة على العقيدة الإسلامية» یعسر فهمها لاسیما عند العامة» الذين استنکروا 
الخوض في آفعال البشر و الکلام في القدر و البحث في مشيئة الله و معرفة صفاته» و فتح 
باب الذرائع» بقولهم بالمنزلة بين المنزلتین و غیرها من الفلسفات الفكرية» التي رفضها العلماء 
المالكية وردوا علیها بالمناظرات و المولفات. 


1 


)1( التهامي ابراهیم : المرجع السابق. ص : 43. 
)( غافرء الاية : 04. 

)°( غافر الاية : 05. 

)$( التهامي : المرجع السابق. ص : 53. 


2 
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و عموما فیبدوا مما سبق أن آراء المعتزلة ذات الطابع الفلسفي كانت معروفة على 
مستوی الخاصة من العلماء الحکام» و لم يكن آثرها کبیرا على العامة من الناس» و رغم ما 
سببته من صعوبات لاسیما ما وقع في حادثة إحراق کتب الغزالي!!) فانها من جهة آخری نشطت 


حركة المناظرات و التأليف و أثرت الساحة الفكرية. 


)1( حول الأحداث المترتبة على دخول مؤلفات الغزالي : آنظر المعموري الطاهر : الغزالي و علماء المغرب» الشركة التونسية. المؤسسة 
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الشرعية. 
اافسانية 


الاجتماعبة. 


تمهید : 

شهد الغرب الاسلامي في العهد المرابطي نهضة حضارية جعلته قبلة للعلماء والادباء 
والمفکرین» وصارت کل من قرطبة واشبيلية وغرناطة وفاس ومراکش مرکزا اشعاع ببلاد 
الغرب الاسلامي الأخرى. 

وإذا ردنا حصر آهم الجوانب الحضارية التي آنجزتها هذه الدولة» أو ساهمت في دعمهاء فإننا 
نجدها متعددة الجوانب بحیث شملت العمران (کبناء المدن القلاع الأسوارء المساجد)» والتراث 
الديني (کعلوم التفسيرء القرآن» الحدیث ...) والأدبي (كالشعرء البلاغة النحو و الرسائل ...) و 
لفني (الموسيقي. الغنای اللباس ...) و العلمي (الرياضة الطب ...)» وان کان المغرب العربي 
الاسلامي قد تأخر في تعاطي الدراسات و العلوم العقلية (کعلم الفلك و الفلسفة .. الخ)باعتبارها 
علوما غير مرغوب فیها شرعاء ومنع فقهاء المالكية من دخولهاء ورمي من يتقنها أو يدرسها 
بالز ندقة. 
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5 لعوم الشرعية 

اهتم المر ابطون بالعلوم الدينية أكثر من العلوم الأخرىء وکان الفقه في مقدمة هذه العلوم ولا 
نرید أن نسترسل كثيراء 

5 القرآن وعلومه 

ونقصد بذلك علم التفسیر) أو آحکام القرآن. والقراءلت وغير ها من العلوم المتعلقة بالقرآن؛ 
وقد برز في ذلك علماء کثیرون منهم : 

- علي بن عبد الله بن موهوب الجذامي: من المرية یکنی آبا الحسین من أهل العلم والصرفة؛ 
روی عن على آبی العباس العذري وب زله ابن عبد البر وآبو الولید الباجي» له رحلة إلى 
المشرق زار فیها مكة» ونتاول الناس كتبه بالتدریس توفي سنة 532 ه/1138 م (. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن آحمد الخشني» یعرف بابن جعفر ویکن آبا محمد مرسية 
روی عن أبى الولید الباجي وکان فقيهاء نزیها له دراية بالفتوی عارف بالتفسیر» توفي سنة 
0 —/1126 م )© 

ومنهم آیضا: 

- عبد Al‏ بن عبد الحق بن غالب بن عطية الفرناطي. يكن بأبي محمد ويرف بابن عطية» ولد 


سنة 481 ه/088 أم من أسرة وبيت علم l”‏ ونفقة على يد فقهاء غرناطة كابن الربيع وأبي 


)1( التفسير لغة : معناه الكشف والظهورء ويقال أسفر الصبح اذا ظهر. وأسفرت المرأة عن وجهها إذا کشفته. وفسر الشيء 
نبیه. وهو العلم الذي به كتاب الله المنزل على نبيه محمد. وبيان معانیه. واستخراج أحكامه وحکمه. قاسم القيسي: تاريخ 
التفسير د. ch‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي. العراق.۰1966 ص:17. الروينى محمد علي عبد الكريم: مختصر علوم القرآن» 
د. طء دار الشهاب للطباعة والنشرء (Az‏ الجزائرء 1987 ca‏ ص: 50 وما بعدها. 

)7( ابن بشكوال: المصدر السابق» ج 3 ص: 291. 

)°( ابن بشكوال: المصدر نفسه. ج 3 ص:295-294. 

() ابن الآبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعی: المعجم في أصحاب القاضي أبى علي الصدفي, نشره 
فرانسيسكو كوديرا وآخر. د. ch‏ مطبعة روخس. مجریط 1885 م. ص:259..... محمد الأمين دولة المرابطين بالأندلس- 
من مدينة السياسة إلى مدينة العلم» ط1ء دار الوعي. الجزائر.2009 ca‏ ص: 
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عثمان وأبى جعفر» وأخذ الحدیث عن آبی عي الجیانی والنحو عن محمد بن حارث و غلب عليه 
الحديث و الآداب (1). 

و قد عاصر ابن عطية علي نقنية التفسير من الاسرائليات الوافدة على التراث الاسلامي O‏ 

ولقد عاصر ابن عطية المفسر الزمخشري المعتزلي (ت 538 ه/1142 م) صاحب الكشاف 
)6 

بالاضافة التي آبی القاسم daal‏ بن عمر بن یوسف المعروف بابن ورد (ت 540 ه/ 1146 
م)» الذي انتهت إليه الرناسة في الفقه المالكي بأرض الاندلس رفقة القاضي أبي بكر المعافري 
(ت 544 ه). 

- محمد بن آحمد بن علي» قرطبي» روی عن أبيه صغيراء وکان كثيرا الحفظ واسع الصرفة 
مقرئاء أم في الفريضة بجامع قرطبة الاعظم وأقراً به» توفي في شعبان سنة سبعین وآربعمائة 
)4( 


- عبد الله بن إدريس المقری» من سرقسطة» سمع من آبي علي بن سکرةءو سکن سبتة 
وتصدر في جامعها للإقراء» توفي سنة خمس عشرة وخمسمائة ° . 

- محمد بن آحمد بن عمار التجيبي: لاردي الأصل» رحل إلى بلسنية إثر استرجاعها من الروم 
سنة خمس وتسعین و أربعمائة» ولقي آبا داود الهاشمي» وأخذ عنه السبع في ختمة واحدة» وبعض 
لتصانیف وأجاز cal‏ وعافی إلى بلده و تصدر للإقراء به» ثم تحول في آخر حیاته إلى مدينة 


)1( عن آشعاره یراجع: الأصفهاني العماد: جريدة القصر وجريدة العصرء تح. آدرتاش اذریوش. القسم الثالث. الدار التونسية للنشر» 
تونس۰ ۰1972 ص 496-490. 

)2( ابن خلدون: المقدم ص:348. 

)5( يعود دخول الکشاف إلى الأندلس سنة 575 ه/497 al‏ وهذا راجع إلى سياسية المرابطین في التمکین للمذهب المالكي أصولا 
وفروعا. انظر:. 

)7( المراكشي ابن عبد الملك: الذیل والتکملة تح. إحسان عباس. ط د. دار الثقافة بیروت. لبنان. 973 دم. السفر السادس» ص: 14. 


)5( ابن بشکوال : المصدر السابق. ج ۰2 ص: 54. 
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إلى حين وافته المنية سنة تسع عشرة وخمسمائة (!) . 
- محمد بن أحمد بن عمران بن عبد الرحمان الحجري بفتح الجیم» تلا بقرطبة على أبي القاسم 
این اكان وفلیه اعفاد :وكاق: آخر من لس اف آمات عق این اتخاس “lz sa‏ 
- محمد بن آحمد بن فرناس» بکسر الفاء وإسكان cəl ii‏ غرناطي» روی عن الجزي وابن 
المرابط وأجاز له آبو الولید الباجي وکان مجودا للقرآن العظیم. عارفا بأدابه جيد القيام على 
قراعته» توفي بالمرية سنة أربع عشرة وقیل سبع عشرة وخمسمائة O)‏ 
- محمد بن شریح بن azal‏ بن شریح الرعيني» من آهل إشبيلية» یکنی آبا عبد اش رحل إلى 
المشرق سنة ثلاث وثلائین و آربعمائة سمع صحیح البخاري من آبي ذر الهروي» وروی بأشبيلية 
عن أبي عمرو عنمان آحمد القيشطيالي» وله کتاب "الكافي في القراءات» توفي سنة ست 
وسبعین و آربع مائة “Ol‏ 
- محمد بن آحمد بن اسماعیل بن بسلمون. تلا رواية ورش على آبي الحسن بن هذیل و قرأ 
عليه "التيسير" و غیره» روی عن بن الابار و ابن زکریاء الألشيء و آخرهم آبو الفضل العباس 
بن الغرابيلي(". 

و من المفسرین في العصر المرابطي نجد : 
- محمد بن أحمد بن عبد الله النحويء من أهل المريةء یکنی آبا عبد اللهء یعرف بابن اللجالش 
له رحلة إلى المشرق واستوطن مكة وأخذ عن آبي المعالي الجنوبي» وکان عالما بالأصول 
متقدما في معرفتهاء له اختصار لکتاب آبي جعفر الطبري في تفسیر القرآن» توفي سنة تسعین 
وأربعمائة (O‏ 


ASİ yal) (1‏ المصدر السابق» ص: 16. 

7( المراكشي: نفس المصدر. ص: 17. 

المراکشی: المصدر السایق» ص: 21. 

ابن بشکوال: المصدر السابق» ج 3 ص: 37. 

5) ابن عبد الملك المراكشي : المصدر السابق. ص:36 


3 


() 
9 
(0 
($) 
(e) 
(°) 


6( ابن بشکوال: المصدر السایق» 1g‏ ص:253. 
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- بالاضافة إلى القاضي عياض آبو الفضل بن موسی اليحصبي السبتي في کتابیه "إكمال 
"Azal‏ و الشفاء" أثبت بأنه من AGİ‏ التفسیر فقد حفظ القرآن الکریم صغيراء وختمه عدة مرات 
بالقراءات المشهورة على آيدي کبار المقرئين في سبتة والأندلس» وتحمل على مشايخه جملة 
كبيرة من کتب التفسیر وساثر علوم القرآن ومعانیه. كما نجده یبدع في تفسير الایات معتمد على 
طريقة ədil‏ بالمأثور» جامعا قادرا كيرا من أقوال السلف» ذاکرا أسباب النزول عند الحاجف 
حریصا على تفسیر القر آن بالقر آن وبالسنة ما أمكن ذلك. 

و يقول ابن فرحون في شأن القاضي عیاض : "كان عالما بالتفسیر وجمیع علوم" 

و قد عني عیاض بایراد الایات القرآنية الكريمة شرحا و استدلالا واحتجاجا على 
الخصوم» ويكفي للدلالة على ذلك أن کتاب الشفاء قد اشتمل على آکثر من خمسمائة وخمسین 
“lal‏ كما اشتملت المقدمة وکتاب الایمان من کتاب المعلم على تسم وثلاثمائة åf‏ موزعة على 
اثنتين وسبعین سورةء وقد اعتمد القاضي عياض في شرح الایات على تفسیر القرآن بالقرآن» 
وتفسیر القرآن بالسنة» وتفسیر القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم من علماء 
السلف» وتفسیر القرآن بلغة العرب مستفيدا من النحو والاعراب وأساليب البلاغة في اثراء 
المعاني واٍثارة الفوائد. 

و بالتتبع في كتب الطبقات تبين لنا أن المفسرین قد اعتمدوا على بعض التفاسیر مثل : 
- تفسیر بقي بن مخلد الأندلسي (ت 276 ه). 
- تفسير الثعلبي. 

تفسير السدي الصغیر» محمد بن مروان الكوفي. 


- تفسير الطبري» محمد بن جرير (ت 310 ه). 


- تفسير ابن عبدالرزاق الصنعاني. 


)1( ابن فرحون: الدیباج» ص: 168. 
)7( يراجع: شواط الحسين بن محمد: القاضي + alle‏ المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. ط1. دار القلم للنشر والتوزیع» دمشق. 
سورياء 1419 ه/1999 a‏ ص: 191 — 192. 
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- تفسير القرآن لأبي زکریا يحي بن علي القبريزي (ت 502 ه). 

— تفسير الواحدي. 

- الرد على من غلط في التفسیر والحدیت. لابي بكر بن العلاء القشيري (ت 344 

- مختصر تفسیر يحي بن سلام» لابن أبي 0000( محمد بن عبد Al‏ المري (ت 399 

- معاني القرآن لأبي جعفر آحمد بن محمد النحاس (ت 338 ه). 

- معاني القرآن للفراء يحي بن زياد (ت 208 ه). 

- الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن آبي طالب (ت 437 ه) (. 

وأما عن المقرئين في العصر المرابطي نجد: 

- محمد بن أحمد بن عبد الله النحويء من أهل المريةء يكنى أبا عبد اللهء يعرف بابن اللجالش» 
له رحلة إلى المشرق واستوطن مكة وأخذ عن أبي المعالي الجويني» وكان عالما بالأصول 
متقدما في معرفتهاء له اختصار لكتاب أبي جعفر الطبري في تفسير القرآن» توفي نحو التسعين 
“Əla j s‏ 
— محمد بن يحي بن مزاحم الأنصاري المقری یکنی آبا عبد الله أصله من آشبونة من كور 
باجة» يعد ماما في العلوم اللغوية والتفسیر» رحل إلى مصر ولقي علماء المشرق وله تألیف 
بعنوان کتاب الناهج للقراءات بأشهر الروایات". 
أخذ عنه أبو الحسن المقری وأبي مطاهرء توفي سنة 502 ه-/1108 م(". 
- آبو الحسن المقرئ محمد بن عبد الرحمان بن الطفیل العبدي المعروف بابن iabe‏ (ت 
(e 1148/— 3‏ من المصنفین في علم القراءات السبع(. 


)1( ابن بشکوال: المصدر السابق. ج3» ص:96 ومن هنا وهناك. شواط: المرجع السابق» ص: 123-122. 
(2) ابن بشکوال: المصدر السابق» 1g‏ ص: 253. 
)5( ابن بشکوال: المصدر السایق. ج۰2 ص: 563-562( بلغیث محمد الأمین: المرجع السابق. ص: 123. 
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- آحمد بن محمد بن سعيد بن حرب یکنی آبا العباس من آهل التجوید أخذ القراءات عن ابي 
داود المقری وأبي الحسن العبسي وأبي عبد الله بن مزاحم» سکن آشبيلية وتصدر بها للإقراء 
وسمع Ada‏ آبو بكر بن خير وأجاز له جمیع مؤلفاته» آلف کتاب في القراءات بعنوان "التقریب" 
كان حيا سنة 540 ه/1145 م(. 
- آحمد بن علي بن آحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي» یکنی آبا جعفر ابن الباذش» أكثر 
الرواية عن أبيه وروی عن أبي علي الصدفي وأبي علي الغساني وهما من آقطاب الحديث!©, 
وله تأليف في القراءات سماه " الإيناع في القراءات" توفي في حمادى الآخرة سنة 450 
ه/1145 cə‏ ويعتبر من اشهر أئمة القراءات في الأندلس. 

ومن المقرئين أيضا : 
- عبد الله بن يحي التجيبي (ت 502 ه/1108 e(a‏ من آهل إقليش يكنى أبا محمد» ويعرف 
بابن الوحشي» أخذ بطليطلة عن أبي عبد الله المغامي المقرئ القراءات» كان من dal‏ المعرفة 
alə dal,‏ كتانب مشكل “Od aaa‏ 
— محمد بن آحمد بن علي» قرطبي» روی عن أبيه صغيراء وکان کثیر الحفظ واسع المعرفة 
مقرئاء أم في الفريضة بجامع قرطبة الأعظم وأقرأ به 


5 الحدیث وعلومه: 


(1) وجاء في مطلعها: الحمد لله من باعث الرسل هدى بأحمد من أحمد السبل 
خير البرية من بدو وحضر وأكرم الخلق من حاف وانتعل 
تراة موسى أتت عنه فصدقها وإنجيل عيسى بحق غير مفتعل 


انظر: ابن بشكوال: المصدر نفسه. ص: 563( بلغيث: المرجع السابق. ص: 123. 
)7( ابن الابار: التكملة» 1g‏ ص: 48. 

)5( بلغيث محمدالأمین. المرجع السابق. ص: 124. 

)4( ابن بشكوال: المصدر السابق» Ig‏ ص: 82. 

(5) ابن بشكوال: المصدر السابق. ج۰2 ص:52. 
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علم الحدیث أو السنة» هو کل ما أثر عن النبي صلی الله عليه وسلم من فول أو فعل أو تقريرء 
وقد اهتم به المسلمون باعتباره المصدر الثاني من مصادر التشریع بعد القرآن الکریم» ومن 
المعلوم أن الحدیث لم یکتب في عهد النبي صلی Al‏ عليه وسلم خوفا من أن يختلط بالقرآن 
الكريم» لكنه بقي محفوظا في صدور الصحابة رضي الله عنهم. 

كما يهتم علم الحدیث بدر اسة السند (سلسلة الرواة الذين تشترط فیهم شروط AAY‏ الحدیث 
عنهم» ویطبق علیهم علم الجرح والتعدیل) 
والمتن ( وهو النص الذي روي عن النبي صلی الله عليه وسلم)» والأحاديث منها الصحیح 
والحسن والموضوع والمرفوع و غیر "a‏ 

وقد برز علماء الحدیث خلال العصر المرابطي وألفوا في هذا العلم بفروعه» ومن أهم 

أصحابه : 
- محمد بن آحمد بن عمران بن عبد الرحمان بن نمارة الحجري» سمع الحدیث عن أبي بحر 
سفيان بن العاصي» وأبي الحسن عباد بن سرحان وأبي علي وأبي محمد بن عبد القادر وأبي 
القاسم بن العربي» وصحب ابن العریف» وأجاز له أبو بكر عمر بن أحمد ابن الفصيح» وكانت 
عودته إلى بلسنية من رحلته إلى قرطبة سنة ثمان وخمسمائة. 
كان من أهل الإتقان والعناية بالرواية حفظ المسائل والإشراف على الخلاف والاعتناء بالاثار 
oal ga‏ ببلنسية سنة أربع وثمانين وأربعمائة ووفاته كانت سنة ثلاث وستين وخمس مائة ) . 
- عبد الله بن علي بن خلف بن أحمد اللخمي» المعروف بالرشاطيء من أهل المرية» كانت له 
عناية كثيرة بالحديث والرجال والرواة والتواريخ وله كتاب حسن سماه "اقتباس الأنوار والتماس 
الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الحديث" توفي سنة أربعين وخمس مائة O)‏ 
- محمد بن أحمد بن عيسى بن إبراهيم بن مزاحم: سرقسطي أبو حاتم» كان فقيها حافظا نزيها 
زاهداء توفى ببلنسية لثلاث عشرة خلت من رجب ثلاث وثلاثين وخمسمائة!!). 


)1( المراكشى ابن عبد الملك: الذيل ولتکملة» تح. إحسان عباس. ص: 17. 


)2( ابن بشكوال: المصدر السابق» ج ۰2 ص: 60. 
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ومن علماء الحدیث في العصر المرابطي نذکر : 
- عبد dl‏ بن |سماعیل بن محمد بن خزرج بن محمد بن |سماعیل بن الحارث اللخمي الأصل 
يكنى Lİ‏ محمد من أهل اشبيلية» روى عن أبيه وأبي عبد الله الباجي وأبي عمر المرشاني» وأبي 
الفتوح الجرجاني» وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم» كانت له عناية كاملة بالعلم وتقييده وروايته 
وجمعه» توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بأشبيلية O‏ 
- ومنهم محمد بن أحمد بن محمد بن أبي العافية» سرقسطي الأصلء روى عن أبي علي 
الصدفي وأبي محمد بن أبي جعفرء وكان نبيه القدر في بلده» متقدما في المعرفة بالمذهب 
المالکي» متصدرا لتدريسه؛ مبرزا في حفظه» صدرا في أهل الشوری» توفي سنة ثمان وخمسين 
5770 
- عبد الله بن آحمد بن سعید. من أهل إشبيلية» سکن قرطبة» روی ببلده عن أبي عبد الله بن 
محمد بن منظور» وسمع صحيح البخاري عن أبي ذرء كان حافظا للحديث وعلله» عارفا بأسماء 
رجاله ونقلته» يبصر المعدلين منهم والمجرحين. 
وقد جمع كتبا في هذا الشأن» منها: " الإقليد في بیان الأسانيد" وكتاب 'لسان البيان عملا في كتاب 
أبي نصر الكلاباذي من الإغفال والنقصان" وكتاب "المناهج في رجال alua‏ بن الحجاج"» توفي 
سنة اثنين وعشرين و خمسمائة (. 
- محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري» سرقسطي أبو عبد اللهء سمع على أبي بن محمد أبو 
فورش» وكان من العلماء بالحديث» كان حيا سنة تسعين وأربعمائة (°. 


)1( المراكشي: المصدر نفسه. ص: 18. 

)7( ابن بشكوال: المصدر السابق. ج2» ص: 433. 
)5( المراكشى : المصدر السابق. ص: 36. 

(4) ابن بشكوال: المصدر السابق. ج 2 ص: 435. 
)5( المراكشي: المصدر Audi‏ ص: 38. 
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— حسین بن محمد بن خيرة بن حنون بن سكرة الصدافي» من آهل سرقسطة سکن مرسیة 
یکنی آبا علي» روی عن أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي وأبی محمد عبد الله بن محمد بن 
اسماعیل» وکان له رحلة إلى بغداد» كان حافظا لمصنفات الحدیث قائما علیها» ذاکرا لمتونها 
وأسانيدها ورواتها وکتب منها صحیح البخاري في سفر وصحیح مسلم وکذا مصنف آبي عیسی 
الترمذي. 

توفي سنة أربع عشرة وخمس مائة. وله أبيات آورها ابن بشکوال نقلا عن الصالح عبد الجبار 
الصيرفي ببغداد یمدح فیها daf‏ الحدیث : 


قل لمن Sİ‏ الحدیث و ضحی ‏ *** غائبا آهله و من يدعيه 
ېلم تقول هذاابن لي *** أم بجهل فالجهل خلق السفينة 
أبباب الذين هم حفظوا الدي + مح لکت و اا ت 
والي قولهم وما قد رووه ا راجع كل alle‏ وفقيه () 


وللقاضي عياض (ت 544 ه) تأليفين في علم الحديث: 
الأول : مشارق الأنوار على صحاح الأنوار» وموضوعه تقويم الألفاظ الغريبة الواردة في 
آحادیث الصحیحین والموطاً وشرحها» وضبطها» وضبط الاأسماء والکنی والائساب» و آسماء 
الأماكن و البلدان(. 
الثاني: غريب الشهاب: وهو شرح لغريب ألفاظ أحاديث كتاب شهاب الأخبار في 
الحکم والأمثال و الأداب لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت 454 (za‏ وهو Oli as‏ 
و من كتب الحديث المعتمدة في هذا الشأن نجد: 


1- المدخل إلى الصحيح» لأبي عبد الله الحاكم (ت 405 ه). 


(1) ابن بشكوال: المصدر السابق» ج۰1 ص: 66. 
)2( ابن فرحون: المصدر السابق» ص: 170. 


)3( كشف الظنون : ج2/ 1068. 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


2- المدخل إلى کتاب الاکلیل لأبي عبد Al‏ الحاکم. 
3- معرفة علوم الحدیث للحاکم. 
4- مقدمة التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر یوسف بن عبد dil‏ بن عبد 
البر (ت 463 ه). 
5- الوجازة في صحة القول بالاجازة, لأبي العباس الولید بن بكر بن مخلد الأندلسي (ت 392 
ه)(. 
5 الفقه وأصوله 
آشرنا في السابق إلى مفهوم الفقه. وقد اعتمد dal‏ الغرب الاسلامي المذهب المالكي» 
وآصبح لفقهاء المالكية سلطة قوية لها القدرة على التأثير في السلطة السياسية لهذا منعوا أي 
مذهب فقهي آخر من التغلغل في بلاد الغرب الاسلامي وقد آشار المقدسي ما يفيد معناه بقوله : 
Li"‏ الأندلس فمذهب مالك وقراءة نافع» وهم یقولون لا نعرف إلا کتاب الله وموطأ مالك فان 
ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه» وان عثروا على معتزلي أو شيعي ونحوهما ربما قتلوه" (. 
وقد برز خلال العصر المرابطي فقهاء مالكية خلفوا تراثا فقهیا ومن آشهرهم : 
عبد الله بن فتوح بن موسی بن آبي الفتح بن عبد الواحد الغفري : یکنی آبا محمد كان من 
آهل المعرفة و العلم والحفظ وله کتاب في الوثائق والأحکام» وله مختصر "المستخرجة" توفي 
سنة لأربع خلون من جمادی s AYİ‏ سنة اثنتين وسبعین و آربعمائة(". 
- عبد الله بن محمد بن عمر» یعرف بابن الأديب» من آهل طليطلة یکنی آبا محمد» سمع على 


أبي القاسم البرادعي کتابه في اختصار المدونة توفي نة ار تنا 1270 


1( شواط : المرجع السابق. ص: 129. 
المقدسی: المصدر السایق» ص: 236. 

ابن بشکوال: المصدر السابق» ج2» ص: 428. 
4( ابن بشکوال : المصدر السابق» ص: 434. 


2 


() 
9 
(3) 
() 
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- عبد الله بن إسماعيل : یکنی Lİ‏ محمد كان من آهل العلم و الحفظ بالحدیث والفقه» خرج إلى 
المغرب فسکنه مدة» وولي قضاء آغمات ثم نقل إلى قضاء الحضرة فنقلدها إلى أن توفي سنة 
سبع وتسعین و آربعمائة وله تصنیفان في شرح 'المدونة" و مختصر أبن آبي Cha‏ 
- عبد الله بن محمد بن السید النحويء آلف کتبا حسانا في الفقه منها : "کتاب في شرح الموطأ" 
وکتاب "الشبیه علی الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة" (2). 

وللقاضي عیاض (ت 544 (a‏ تصانیف في الفقه نذکر منها : 
- التعلیق على الکتب المدونة و المختلطة (. 
- الاعلام بحدود قواعد الاسلام. 
- أجوبة القرطبيین.ل" 

وبالتتبع في کتب الطبقات(" وجدنا adı‏ قد کثرت مصادر الفقه المالكي في العصر 
المر ابطي : 
- اختصار الکتب المبسوطة لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشيد (ت 520 ه). 
- البیان و التحصیل والشرح و التوجیه و التعلیل في مسائل المستخرجة لابن رشد (ت 520 
- الرسالة لعبد Al‏ بن آبي زید القيرواني (ت 386 ه). 
- العتبية لمحمد بن آحمد بن عتبة القرطبي (ت 254 ه). 


- المبسوطة : لاسحاق بن يحي بن يحي الليثي (ت 261 ه). 


)1( ابن بشکوال : المصدر السابق» 2g‏ ص: 440. 

(2) ابن بشکوال: المصدر السابق» 2g‏ ص: 55. 

)3( أشار إليه الباحث المعاصر "شواط الحسین" ولا یزال الکتاب مخطوطا في خزائن المخطوطات المغربية. في نسخ الخزانة الحسنية 
بالرباط تحت رقم 534 و رقم 9818. وفی خزانة القرویین بفاس» رقم ۰333/10 334( انظر: شواط المرجع السابق. ص: 230. 
)4( یعتبر في حکم المفقود. 

)5( انظر: ابن بشکوال: المصدر السابق. ج 4. ص: 70 ومن هنا وهناكء ابن الفرضي: المصدر السابق ج 2 ص: 45-44 ومن هنا 
وهناك. 
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- المختصر: لمحمد بن القاسم بن شعبان (ت 293 ه) و سحنون بن سعید (ت 240 
- المدونة لامام سحنون بن سعید التنوخي القيرواني (ت 240 ه). 
- المقدمات على المدونة» لابن رشد (ت 520 ه). 
- الكافي في فقه Jaf‏ المدينة» لیوسف بن عبد الله بن عبد البر آبو yac‏ (ت 63 4 ه). 

و من الفقهاء الذين راجت کتبهم خلال العهد المر ابطي نذکر : 
- أبو عمرو الطلمنکي. الامام المقری المحدث الحافظ المتوفي سنة 429 ه. من شيوخ الحافظ 
ابن عبد البر» و ابن حزم» و كان من بحور العلم» رحل» و آدخل الأندلس علما جما نافعاء قال 
لذهبي : 'صنف کنبا كثيرة في السنة يلوح فیها فضله» و حفظه و امامته» و اتباعه للأثر O‏ 

و قال القاضي عیاض (ت 544ه) : اتسعت روایته» و تفنن في علوم الشریعةء و غلب 
عليه القرآن و الحدیث و ألف تأليف Asa‏ كثيرة کبارا و صغاراء و مختصرة:؛ احتسابا» ککتاب 
"الدليل إلى معرفة الجلیل" نحو مئة جزء و کتابه في تفسیر القرآن. و کذا کتاب "البيان في 
اعراب القرآن» و فضل مالك" و رجال الموطأ", و "لرد على ابن مسرة"» و الوصول إلى 
معرفة الأصول". و غير ذلك» و كان هذا الأخير متداولا في العصر المرابطي. ©) 

بالاضافة إلى الامام الباجي. آبو الولید سلیمان بن خلف. المتوفی سنة 474 ه صاحب 
التصانیف الكثيرة» و رافع راية المالكية في وجه الظاهرية öl)‏ حزم) و من بين تصانیفه 
"المنتقی في شرح sü şəli‏ و غیره(". 

و من الفقهاء آیضا الامام اللخمي. آبو الحسن علي بن محمد الربعي. المتوفی سنة 478 


هه و هو شيخ المآزريء كان منفننا في علوم الأدب و الحدیث و الفقه» حسن الفهم» جید 


(1) سير أعلام النبلاءء ۰17 ص. 567. 


)5( القاضي عیاض المصدر السابق. Bg‏ ص. 117. 
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النظر. له تعلیق على "لمدونة" المشهور باسم "التبصير" و له اختیارات خرجت عن قواعد 
مذهب مالك» و ضرب به المثل حنی dë‏ : 
لقد هتکت قلبي سهام جفونها كما هتك اللخمي مذهب مالك 

و مع هذا فیعد اللخمي احد الائمة المالكية المبرزین أثناء العهد المر ابطي. 

و منهم امام المالكية في عصره آبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الجد المتوفی سنة 520 
هب صاحب "لبيان و التحصیل لما في لمستخرجة من التوجیه و التعلیل" شرح فيه 
المستخرجة من أسمعة مالك" للعتيبي» و وجه قوالها. و آیضا له شرح على المدونة للإمام 
سحنون» بعنوان المقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته رسوم المدونة من ASASI‏ الشرعیات و 
التحصیلات الممکنات لأمهات مسائلها المشکلات» و قد وصف ابن رشد الجد بأنه آوحد زمانه 
في طريقة الفقهاء و قرب مذهب مالك نقریبا لم یسبق إليه!!). 

و قد كان لکتب إمام المالكية و هو من رجال الدولة المرابطية» حضور و استمرار» فقد 
نقل عنها حفیده آبو الولید بن رشد الفیلسوف (ت 595 (a‏ و غيره من الأئمة المالكية. 

و قد كان لأمهات کتب المالكية خلال العهد المرابطي حضور بشکل قوي و ذلك من 
خلال آراء و نصوص افقه المالکي فمن ذلك "العتبية" لمحمد بن آحمد بن عبد العزیز المعروف 
بالعتبي (ت 255 (a‏ و سمي ب المستخرجة". 

و يمكن القول أن العهد المرابطي لم يكن عهد خمول للمذهب المالكي كما هو شائع» بل 
عهد تجدید و تمحیص و دعم بالادلة و الحجج ببعث آمهات کتبه و shal‏ مصنفات رواده» و 
لهذا يمكن القول بأن الفقه المالكي قد جدد شبابه خلال العهد المر ابطي. 

و قد عاصر الدولة المرابطية عدد كبير من الفقهاء المالكية فضلنا إرجاءهم ضمن 


فان مکو" ارا 


)1( الضبي : المصدر السایق» ص. 1 ابن شكوال : المصدر السابق» ج22 ص : 576« المقرئ : المصدر السابق. چ5« ص. 346. 
(2) ابن رشد : بداية المجتهد و نهاية المقتصد. Bg‏ ص : 82. فاروق حمادة المرجع السابق. ص. 120. 
(3) أنظر الملحق رقم (03). ص :147 (الجدول). 
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5 العلوم الإنسانية والاجتماعیة: 

وتضم علوم مختلفة» كالأدب والنحوء و البلاغة التاريخ والجغرافیا و غیرها من فروع هذه 

العلوم» وسنأتي إلى ذکر کل ما وجدناه عند المرابطین. 
5 الأدب العربي : 

عرف الأدب العربي نطورا سریعا منذ نشأته في العصر الجاهلي» وهي الفترة التي سبقت 
العهد الاسلامي» ونحن هنا نسعی إلى إبراز الأثر الأدبي الذي ترکته الحياة العلمية خلال العصر 
المر ابطي. 

و یعرف الأدب بأنه الفن الذي يجيد فيه الانسان التعبیر عن حسن التفکیر وقوة الاحساس 
والعاطفة والخیال» والادب الممتاز هو الذي يدل على شخصية الأديب ویکشف عن صورة 
الحیاة» ویعبر عن الخواطر والمشاعر النفسية» وبهذا فإن الأدب هو الصورة الناطقة لحياة 
الأفراد والأمم ویشمل النظم و النشر (. 

وقد خلد الأدب خلال العصر المرابطي وأعطی Ll‏ صورة ناطقة عن هذه الحضارة» ولا 
یزال dal‏ البحث في ضروب هذا العلم يبحثون ویحققون المخطوطات. 
لیبرزوا لنا الجوانب والممیزات الأدبية کتعدیل الأوزان التي برعوا فیها کالموشوحات و الازجال 
۷ 

1- النثر: هو قسم من آقسام الأدب وقد عرفه ابن خلدون (ت 808 ه) بأنه 
الکلام غير الموزون" وذكر أن له فنون» كالسجع و المرسل(". 


وقد عرف العصر المرابطي تطورا أدبيا ملحوظا خاصة في الأشكال النثرية المتمثلة 
فی الرسائل والخطب والمقامات ( نجد : 


)1( ابن خلدون: المقدمة. ص : 423. 
)7( جباري سامية: الأدب والأخلاق في الأندلس في عصر الطوائف والمرابطین» ط1 دار فرطبة للنشر والتوزیع. الجزائر» 1429 


)3( ابن خلدون: العبر» ص : 781 . 
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- ابن آبي الخصال (ت 539 ه/1145 sal (a‏ آعیان کتاب الزمان وحامل جملة الاحسان؛ 
بحر المعرفة لا تعبر السفن ولو جرت بشهوتها الریاح (. 
- عبد الله بن محمد بن السيد النحوي: من أهل بطلیوس. یکنی أبا محمد» سکن بلنسية» كان 
عالما بالآداب» مستبرا فيهاء مقدما في معرفتها وانقانها وكان حسن التعلیم» جيد التلقين» وألف 
كتبا حسانا منها كتاب "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب وله أبيات شعرية في مدح العلم وأهله 
قال : 
آخو العلم حي خالد بعد موته *** وأوصاله تحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثری *** يضن من الأحياء وهو عدیم(؟) 
- محمد بن سليمان الكلامي» يكنى آبا بكر ويرف بابن القصيرة من آهل إشبيلية ويعتبر رأس 
آهل البلاغة في وقته» كان على طريقة قدماء الكتاب من إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعاني من 
غير التفاته إلى الأسجاع التي أخذ بها متأخرو الکتاب» توفي سنة ثمان وخمسمائة ٩‏ . 
- أبو الصلت بن عبد العزيز : من ذوي الشهرة في العلم و الأدب : الحكيم أبو الصلت أمين بن 
عبد العزيز بن أبي الصلت. ولد أبو الصلت في دانية بشرق الأندلس نحو سنة 459 
ه/1067م» و درس اللغة و النحو على أبي الوليد الوقشي (ت 488 ه/1098م). 

و مع أن أبا الصلت كان بارعا في المنطق و الفلسفة و الرياضيات و الفلك و 
الموسيقى» فإن الأدب كان آغلب عليه» ولما تغلب المرابطون على الأندلس Hj‏ )484 
ه/1091م) و زالت بلاطات ملوك الطوائف بين iiu‏ 484 ه و بين سنة 493 ه. غادر 


أبو الصلت الأندلس إلى مصر 489 ه/ 1089م إلا أنه ما لبث أن نفي من مصر سنة 505 


)1( بلغيث محمد آمین. المرجع السابق. ص: 174. 

(2) ابن بسام الشنترینی: الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة تح. إحسان عباس. دار الثقافة بیروت. لبنان. 1417 ه/1997م. قسم 
3 مجلد 2: ص: 786 - 787. 

(3) ابن بشکوال: المصدر السابق ج 2 ص: 55. 

)4( المراکشی: المصدر السابق. ص: 115 بلفیث محمد أمين» المرجع السابق» ص: 174. 
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ه/1111م فسافر إلى المهدية و بدأ حیاته في مدح آبي طاهر يحي بن بادیس ملك إفريقية و 
idal‏ 
2- الشعر: 

عرف الشعر في عمومه بأنه "لکلام الموزون المقفی" أي الذي تکون آوزانه كلها على 
قافية واحدةء وتحتاج Laf‏ لذوق خاص في اختيار الکلمات ذات الجرس الموسيقي» الذي يحدث 
رنة اهتزاز في البیت الشعري © . 

و من شعراء العصر المرابطي : 
- أبو بكر محمد بن الروح» اشتهر بقصيدة ذکرها ابن سعيد المغربي منها : 
ما للزمان على محاربتي‌ ید *** عرضي آشد من الخطوب و daj‏ 
من كان یحذر من غد فأنا الذي ۴۶۴۶7 من بعد هذا الیوم بحذرن غد 
يا ليت قومي یعلمون بنني ‏ *** في حيث سوق الشعر لبیت نکسد 


ورایت كيف هززت آجنية المنی ‏ *** لما رأيت غصونها تتأود 


و من شعراء دولة اللثام أبو محمد عبد الله بن واجب. وفد على أمير الملثمين علي 


بن یوسف بن تاشفين» و آنشده قصيدة منها : 


لقد نصر Al‏ أمة آحمد ... بملك علي بين شرق ومغعرب 
هو الملك الأعلى الذي امتد ظله ‏ ** * وقاض نداة الغمر في کل مذهب 
إذا اطلعت سود الخطوب فاننا *** لنلمح من أضوائه نور كوكب Ö)‏ 


)1( عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون حتى 381.1. 
(2) ملاخ عبد الجليل : المرجع السابق. ص: 141. 
(3) ابن سعيد: المصدر السابق. ص: 495. 
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بالاضافة إلى ابن بسام الشنتريني (ت 542 ه) حیث آورد أبيات شعرية في مدح 


زعیم المر ابطین یوسف بن تاشفین» مفادها : 


استصر خ الناس ابن تاشفین 
مستدرکا لما تبقی من رمق 
فجرد السبب من لقراب 
کته تسیا ما qabı‏ 
el‏ يغن عنه يومه آدفنشه 
oa‏ 
A dk xəz,‏ لاس لام 
ویرجع الجمع کأولی مرة 


مهتديا حکم أبيه يقتفي(!) 


“s. 


“M. 


s. 


مد k‏ د 


S. 


Xk مد‎ 


فإذا آراد Al‏ نصر الدين 
فجاءهم كالصبح في إثر غسق 
وافى أبا يعقوب كالعقاب 
وواصل السير إلى الزلاقة 
لله در متثلهارقعهة 
وثل للشرك هناك عرشه 
فوجب الخلع لذي الخلاعة 
وانصرفت على العدو والكره 


5 الموشحات و الأزجال في العهد المرابطي. 

يجمع مؤرخوا الأدب الأندلسي على أن الموشحات من ابتكار أندلسي و أن المشارقة 
أخذوها عنهم و تتألف الموشحات في الغالب من ستة أقفال و خمسة أبيات و يقال لها التام و 
في الأقل من خمسة أقفال و يقال لها الأفرع. 

و قد برز بعض الوشاحين على العهد المرابطي نذكر منهم : 

- علي بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير النابلسي (ت 525 ه/ 1131 


: ألف کتاب بعنوان "مشاهیر الموشحین بالأندلس" و 'نزهة الأنفس‎ e(a 


روضة التأنس في توشیح gal‏ الأندلس"'. 


)1( ابن بسام: المصدر السابق. ق1 ج1 iga‏ 944. 


)7( بلغيث محمد الأمين : المرجع السابق. ص 7 4 مصطفی عوض عبد الكريم > الموشحات و الأزجال» د. ط دار المعارف. jaa‏ » 
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و من بين الوشاحین نذکر Laj‏ : 
- آبا بكر يحي بن بقي القرطبي (ت 540 ه/ 1146 (a‏ له کتاب 'جيش التوشیح".) 
- بالاضافة إلى آحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي الأعمی التطيلي ( ت 525 ه/ 
Ö).(ə 1131‏ 
و من بين الزجالین نجد : نزهون بنت القلاعي الغرناطية و قد سجل لنا ابن سعيد 
المغربي بعض الأبيات منها بعض المساجلات مع أبي بكر المخزومي الاعمی الذي كان حيا بعد 


الأربعين و خمسمائة فقالت تهجوه : 


قل للوضيع مقالا یتلی إلى حين يحشر 
sulu‏ — ت و البرا مته أعظطس 
حيث البداوة آمست ...2 
ان af 5 x‏ فان ۰ E‏ مذکر )4( 


)1( ابن بشکوال : المصدر السابق» Ig‏ ص : 138. 
)( بلغيث : المرجع السابق» ص : 185. 

() الأصفهاني : المصدر السابق؛ dg‏ ص : 85. 

)7( المقري : المصدر السابق» Ig‏ ص : 193-192. 
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ISIM42 ۰ 20919911601800۸۸ ۰ 5۱۱۵90 ۰ ۰ 01609, ۷0 


bəd 


خانمه : 


يتبين من خطوات هذا البحث أن المرابطین کوتوا حضارة قوية آفرزتها جملة من 
الانتاجات الفكرية على أساس المذهب المالکي» خاصة بعد الاطاحة بالمذاهب الأخرى ایان 
الحركة الاصلاحية التي قام بها عبد الله بن ياسين بالمغرب الأقصىء حیث زادت لنشاط Al şəli‏ 
yal‏ ابطية اتساعا و للفقه رسوخا و انتشارا. 


إن نزعة التجدید الفقهية التي سلکها عبد الله بن ياسين في هذا الوقت تعتبر مصدرا من 
مصادر التشريع لدولة المرابطين. حيث وجدت حوافز في هده الدو Al‏ (فاس» مر اکش» قرطبة) 
إقبالا كبيرا للشباب المتعطش للدراسات الإسلامية (الفقه» الحديثء العقيدة ...) الذين جاؤوا من 


كل أمصار البلاد الإسلامية لنيل العلم و المعرفة على يدي شيوخ المالكية على العهد المرابطي. 


لقد حاولت خلال فصول هذا البحث أن أضفي نظرة عن الحركة الفقهية و العقدية و كذا 
الفكرية ایان العصر المرابطيء كما حاولت أن أبين بيئة المغرب و الأندلس قد تخلصت من كل 
المذاهب والفرق و كذا مختلف التيارات الواردة إليهاء تبنت المذهب المالكي أصولا و فروعا 
بهدف الحفاظ على النسق العام لتعاليم الشريعة الإسلامية. 

و قد حاولت الإجابة على الإشكالية المطروحة فيما عرضته و ما توصلت إليه من النتائج 
التي تبرز دور المرابطين في الحفاظ على عقيدة السلف الصالح أصولاء و كذا التمسك بالمذهب 
المالكي دون سواه فقها. 

كما حرص المرابطون حكاما و علماء على نشر أفكار المدرسة المالكية و آراءها الفقهية 


و استخدموا في ذلك شتی الطرق و الوسائل» منها ما جاء في مرسوم الخليفة يوسف بن تاشفين 
(ت 500ه) و علي بن يوسف (ت 539 (a‏ 
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لقد ساهم المرابطون في القضاء على آثار المذهب الشيعي الاسماعيلي» و توطید آرکان 
المذهب المالكي على المستویین الرسمي و الشعبي» و قد توارئته الأجيال و لم یزل المذهب 
المفضل إلى الیوم عند dal‏ المغرب العربي برمتهم. 

و تبدوا شهادة ابن حوقل حول المذهب المالكي و علافته بالتشبیه في منتهی المبالغة 
ویفندها ماتزخربه المکتبات الاسلامية من مؤلفات. 

و قد ارتبطت السلطة السياسية المر ابطية بالسلطة الدينية المالكية ارتباطا وثیقا ما لم نجده 
خواطر العالم الاسلامي الأخرى» على الرغم من تمكن المذهب المالكي خلال العصر المر ابطي 
إلا أنه و جدت مذاهب فقهية و عقدية آخری. 

ففي المذاهب الفقهية نجد المذهب الأوزاعي باعتباره الأقدم من حيث اتصاله ببلاد الغرب 
الإسلاميء ثم يأتي المذهب الشافعي في المرتبة الثانية من حیث الانتشار بعد المذهب المالكي ثم 
لظاهري. بینما المذهبین الحنفي و الحنبلي كان ذكرهما خافیا. 

و أما المذاهب العقدية» فقد برز فیها المذهب الأشعري الذي وجد في ابن تومرت (ت 
4 ه ) الساعد الأيمن الذي تمکن من إحداث تقب في الستار الحديدي المفروض من قبل 
المر ابطین ضد توافد المذاهب الأخرى. 

و آما المذهب الاباضي. فقد كان متواجدا خلال العصر المرابطي في اقلیم وارجلان ül‏ 
الأندلس sa‏ آشار ابن حزم إلى وجود بعض الإباضية» و آما عن العلاقة بینهما فلا نعلم طبیعتها. 

و آما عن قول ابن حوقل بان المالكية من فظاظ الحشوية فبعید عن الحقيقة لاعتبارین : 

الاعتبار الأول : نجده عند الشهرستاني في کتابه "الملل و النحل" الذي آشار إلى نفي 
التشبیه عن dal‏ الحدیث و المالكية فیقول : " ... و آما آحمد بن حنبل و داود بن علي 


الأصبهاني و جماعة من أئمة السلف فخروا على مناهج السلف المتقدمین علیهم من صحاب 
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الحدیث مثل : مالك بن أنس و مقاتل بن سلیمان و سلکوا طریق السلامة" - ثم يضيف قائلا: "و 
كانوا یحترزون عن التشبیه إلى غاية أن قالوا من حرك يده عند قراءته لقوله تعالی : "خلفت 
بيدي" أو آشار باصبعیه عند روايته : (قلب المؤمن بين إصبعين من آصابع الرحمان) وجب 
قطع يده و قطع إصبعيه )0 

Li‏ الاعتبار الثاني فهو میول ابن حوقل الشيعية. 

ثم قرر بعده ابن حزم (ت 456 ه) بأن مذهب السلف هو الحق بقوله " gal‏ السنة هم 
أهل الحق کالصحابة و کل من سك منهجهم من خیار التابعین ثم العوام في شرق الأرض و 
غربها رحمة الله عليهم" 2 

و يمكن القول أن المرابطين كانوا على عقيدة السلف الصالح و هي عقيدة الإمام مالك و 
أحمد حنبل و يحي بن معين وغيرهم من أهل الإثبات والتنزيه. 

و أما قول ابن تومرت بالتوحيد القائم على نفي الصفات الخبرية فهو فراره من التمثيل و 
وقوعه في التعطيل وبالتالي يمكن القول أن المرابطين لم يكونوامجسمة و أن ما قاله ابن تومرت 
هوتمهيد لمشروع سياسي. 
العامة والخاصة عن أسرارها و ما تخفيه من مصنفات و تآليف كثيرة في ميادين شتى و تترجم 
و تحقق عندئذ نجد أنفسنا أمام تراث ضخم و ندرك حينها أننا لم نقدم إلا النزر الیسیر عن دول 
المرابطين. 


وما توفيقي إلا بالله. 


(') الشهرستاني: المصدر السابق. ص : 19-18. 
)7( ابن حزم: المصدر السابق» ج2 ص : 311. 
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19۱۳۱39 ۰ 720116118916101۸ 5۱0080 3601215991 60 


وأنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق مملکته بشأن هولاء المبتدعة (يعني تلامیذ ابن مسرة) 
کتابا طویلاً قریء علیهم بأمصارهم» من انشاء الوزیر الکاتب عبد الرتحمان بن عبد Al‏ 


الزّجّالي» يقول فیه: 


بسم الله الرحمان الرحیم أمّا بعد» فان الله تعالى جده» وعز" ذکره» dea‏ دين الإسلام أفضل 
الأديان» فأظهره وأعلاهء ولم يقبل من العباد غیره» ولا يرضى agia‏ سواه فقال في محكم 
تنزيله: 'ومن يتبع غير الاسلام دینا فلن يقبل منه.." الآية» وقضى في ختوم sə yal‏ ونفاذ حكمه. 
آن تنسخ به التیادات» وتم برسالته الرزسالات» فبعث محمدا خاتم النبیّین» وأکرم الأكرمين: وأع. 
لخلائق علی رب العالمین, بان کتب الصتلاة والستلام علیه في عرشه قبل ان پخلقه واصطفاه 
هه فان وك تفه mi‏ یه usulu‏ فان هذ هذ 
قائل» 3 عرفنا فضل ما هدانا إليه من الدّین» وکرمنا به على ساير الأمم: کنتم خير ad‏ آخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.." الآية. فله جل جلاله. وتقدّست أسماؤه الشکر 
غلی alə aba‏ رالسه یامه duz‏ لسع l-ə‏ و هدق dəxli‏ 
الهداية» وأبان الحجّة» وکفانا بواضح المناهج مؤنة الفكرة» ونظم زمام الأمّة» وجمع وجوه 
الستعادة العاجلة» والنجاة الآجلة في تأليف delal‏ واجتبا فيهم رعاية الفرقة» حيث يقول Je‏ 
وجهه لنبيّه صلی الله عليه وسلم.. به وبعباده الخصوص بهداه» ورأفة بسطها على خير.. 
واعلاما لهم .. هو أصل Aİ‏ من قبله لأتیبائه.. وکراهته لاختلافهم بعد رسول Al‏ صلی Al‏ 
عليه وسلّم : "شرع لکم من التين ما وصتی به نوحاء والذي آوحینا إليك وما وصتنا به إبراهيم 
وموسی وعیسی أن أقيموا الين ولا تتفرقوا فیه.." الآية» لخوف وحذر» و نهی عن افتراق 
الكلمة» ونهی على البعد. ونفی all‏ الخبیث عنهاء وفضلها على سائر البلدان» واستقر فیها الدین» 
كهيئته يوم ALSİ‏ الله لعباده ولما استوسقت الطاعة» وشملت النعمة» وعم الأقطارء بعدل أمير 


المؤمنين» السکون والدعةه طلعت فرقة لا تبتغي خیراءولا تأتمر رشداء من طغام سواد» ومن 
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ضعف آرائهم» و من خشونة الأوغاد»كتبا لم یعرفوها ضلت فیها حلومهم» وقصرت عنها 
عقولهم» و ظنوا آنهم فهموا ما جهلواء ونفقهوا فیما لم يدركواء واستولی علیهم الخذلان» و dal‏ 
علیهم بخیله ورجله الشیطان» فزینوا لمن لا تحصیل cael‏ ولقوم آمنین لا علم عندهم فقالوا 
بخلق القرآن» واستيئسواء وآیسوا من روح call‏ ولا ييأس من روح الله الا القوم الکافرون؛ 
وأكثروا الجدل في آیات salli‏ وحرموا التأويل في حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم — 
فرأين منهم الذمة بقوله تقدست آسماوه:" ألم تر إلى الذين یجادلون في آیات الله أنى یصرفون» 
الذين کذبوا بالکتاب» وما آرسلنا به رسلنا فسوف یعلمون. )3 الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
یسحبون» في الجحیم ثمّ في النار بسجرون". فهذا آبلغ الوعيدء وأفظع النکال» لمن جادل في الله 
بغیرعلم ولا هدی ولا کتاب منیرء ثانی عطفه : ليضل عن سبیل all‏ له في الدنیا خزي» ونذیقه 
يوم القيامة عذاب الحریق..." نم تجاوزوا في البهتان» وسدوا على آنفسهم آلوان الغفران» فأکذبوا 
التوبة» و آبطلوا الشفاعة» ونالوا محکم التنزیل بتقدير عقولهم: فما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأوبله» وما یعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم یقولون 
آمنابه» کل من عند ربّناء وما یذکر الا آولو الالباب". فصاروا بجهل الآثار» وسوء حمل الأخبار 
إلى القدح في الحدیث وترك نجح السبیل فأساءوا الفهم عن العوام» و آقدموا بمکروه القول في 
لسلف الصالح» واستبدلوا على نقلة الحدیث» ووضعوا من الکتب لوضعهاء وتابعوا شهو اتهم 
فيهاء ونتابعوا فیما...وورطهم ورآوا لتخضع وحشة بحنها لازم ADLA‏ وداعية الهلکة 
والشنوذ عن مذهب الجماعة» من غير نظر نافذ في دين» ولا رسوخ في علم» حتی ترکوا رد 
السلام على المسلمین» وهي التحية التي نسخت تحية الجاهلین. خلافا على أدب الله تعالی» وقوله 
جل جلاله:" وإذا حییتم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها". وقالوا بالاعنزال عن العامة 
وشدوا...وکشفوا بنکررهم الذين یستمعون القول» فیتبعون أحسنه»ء فلجوا في جهالتهم» وتاهوا في 
غيّهم» ونکسوا على رؤوسهم» حقدا على الأمة الحنيفة» واعنقادا لبغضتهاء واستحلالا لدمائها؛ 
وزرعا إلى انتهاك حرمهاء وسبی ذراريهاء قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفي صدورهم 
أکبر» لولا أنّ سیف أمير المؤمنين من ورائهم» ونظره محیط . ولما صار غيّهم فاشياء وجهلهم 
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شايعاء واتصل بأمير المؤمنين من قدحهم في الدیانة» وخروجهم عن الجادة» فآشغل نفسه» وأقض 
مضجعه. وأسهد ليله» آغلظ أمير المؤمنين في SAYI‏ فوق أيديهم» وآوعز لیعازا شديداء وأنذر 
انذارا فظیعاء وعهد عهدا مؤكدا شافیا کافیاء نظر به لوجهه تبارك اسمه وقدم فيه بين يدي 
العقاب الشدید» و آمر بقراءة کتابه هذا على المنبر الأعظم بحضرته ليفزع قلب الجاهل» ویفت 
کبد المستهتر الحایر» وینقض عزم العائد المعاجل» ویضطر الغواة إلى الانابة الصحيحة التي 
ینقبلها الله منهم» أو یکشف عن الأذهان سراریهم فیکون علیهم شهيداء ویأتهم عذابا غير مردوداء 
ورأی آمیر المؤمنين أن يشمل بنظره آقطار كوره» ویرسله في بدوه وحضره وآن ینفذ عهوده 
esil‏ وإلى ساير قواده» وجمیع عماله بهاء يقرأ على منابر المسلمین» ولا يحرم القاصي ماعم 
الداني من تطهیر هذا الرجز وتمحیصه؛ وكفاية المسلمین شبهته وفتتته» فلم يحل اندیار» ولا 
تعقب الآثارء ولا استحق البلا على قوم » ولا أهلك الله 2zİ‏ من الأمم» الا ممثل ما تکشف هذه 
الطغمة الخبيثة» من التبديل للسنةء والاعتداء في القرآن العظیم» و أحادیث الرسول الأمينء 
صلوات الله عليه وسلم هذا عند وروده عليك في قبلك» ونشره في سماع رعيتك» ونتبع هذه 
الطائفة بجمیم أعمالك» وابثث فیهم عيونك» وطالب فیهم غورهم جهدك» فمن تخلی منهم بما 
انتسب إليهم» وقامت عليه البيّنات بذلك عندك» فاکتب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم؛ 
و أسماء الشهود عليهم» ونصوص شهادانهم» لنعهد باستجلابهم إلى باب سدته» لينكلوا بحضرته» 
فیذهب غيظ نفسه» ويشفي حنین صدره واټاك أن تهون من dal‏ الریبة» ونتخطاهم إلى أهل 
لسلامة والأحوال الصتالحةء فإن فرطت في sal‏ الأمرين أو كليهماء فقد بری Al‏ منك» وأحل 
مك ومالك adal‏ ماع به al‏ شباء الله “an a‏ 


محمدعبدالله عنان :دولة الاسلام في الاندلس -الخلافة ág şeyl‏ و äl sall‏ 
العامرية-. الطیعة04» yalall‏ :5( مكتبة الخانجيء1417ه | 197« 
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ISIM42 2015321500۸٨۸٨۸ 5۱۱۵90 ۰ ۰ 01609, ۱۷00 


الغرب الاسلامي في عصر الوابطین 


العصر المرابطي )541-451 ه/ 21146-1055) 


الشعب العلمية الرمز | نوع العلم عدد العلماء | 96 لكل علم 46 لكل شعبة 
العلوم الشر عیه 0 الفقه 62 36.68 z‏ 
= = الحدیث 30 17.75 z‏ 
= + اصول الدين» ale‏ | 06 03.55 = 
الکلام 
= - آصول الفقه 03 1.77 z‏ 
x z‏ التفسیر 04 06.05 = 
v =‏ القراءات 28 15.56 = 
اللغة الأدب» | > اللغة 04 02.36 = 
التاريخ 
= 4 التاريخ 06 03.55 = 
z‏ الأدب 04 02.36 = 
التصوف 03 1.77 = 
علوم الأوائل ]1 
= 8 الفلسفه 05 02.36 z‏ 
= \\ الحساب 02 18/01 = 
الهندسه 02 01.18 = 
المجموع - 3 علما 169 نحو: 96100 نحو: 96100 
"المصادر : 


الملحق رقم03 : جدول يبين العلوم الاکثر طلبا لدی طلاب العلم المالكية في الغرب الاسلامي خلال 


- ابن الآبارء التکملة» ج1» ص: 48 ابن بشکوال: ج1٠‏ ص: 82. 
- المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب» 2g‏ ص: 136. 
- العزیز: عنوان الدرایةه ص: 41. 
- الصفدي: الوافي بالوفیات» 177 ص: 65-64. 


- الكبتي ابن شاکر: فوات الوفیات. تح. |حسان عباس. د.ط دار الثقافة» 1973“ 2g‏ ص: 256- ۰257 الحموي ياقوت» معجم البلدان» Ag‏ 


ص: 349. 


- القاضي عیاض: ترتیب المدارك. ج2» ص: 623( ابن فرحون: الدیباج» ص: 402. 


- المراجع: 
- محمد الأمین بلغیث دولة المرابطین. ص: 125 ومن هنا وهناك. 


- علاوة عمارة: دراسات في التاریخ الوسیط بالجزانر والغرب الاسلامي. د.ط دیوان المطبوعات الجامعية» 2008 الجزائر» ص: 


.111-110 
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451 — 541 ه/ 1055 — 1146 


علوم الأوائل اللغق الأدب 3 التاریخ 


العصر المراد 
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الغرب الاسلامی خلال 


بیانی یمثل النسب المئوية للشعب العلمية å‏ 


1146 — 1055 / 541 - 1 


əl yall العصر‎ 


اللغ الأدب 3 التاریخ 


علوم الأوائل 
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من خلال کتاب ابن طلموس (ت 620( hab‏ ابن رشد الحفید (ت 595 ه): "ثم إن dal‏ 
الجزيرة -يعني الاندلس- آغنی جزيرة الأندلس عندما دخلها المسلمون في أيام بني أميةء انما 
كانت تحتوي على قوم وطوائف من العرب والبرابر ومن استقر منها من مصالحة النصاری» 
وکل هؤلاء لم يكن عندهم Az‏ وظغنما وصلهم من العلم ما اضطروا إليه في الأحكام ونقل إليهم 
من التابعین وتابعي التابعین رضي الله عنهم من فروع المسائل فحفطوهاء ولکون الناس 
محتاجین الیها بسبب ASAYI‏ عظم حاملوها وجل مقدارهم وصار الحاملون بهذه المسائل عند 
العامة علماء باطلاق» وظنت العوام وأرباب المسائل أن هذا و العلم الذي يجب أن يطلب ولم 
یظهر لهم col gu ale‏ فکانت الرياسة في ذلك الزمان بهذا العلم واعتقدوا مع ذلك أن هذا العلم هو 
العلم الحق» وآن ما اتصل بهم من المسائل عن الأئمة التي استتبطوها آنها من عند الله تعالی 
لکونهم Lil‏ حبکوها عن عدل عن الامام الذي قلدوه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الله 
تعالی» وکان ما يتصرف في المسائل في أول الأمر عن مذهب الأوزاعي ثم اننقلوا إلى مذهب 
مالك بن أنس رضي Al‏ عنه» عن جمیعهم فغدوا بمحبة هذا العلم والشغف به و نشأوا على 
تعظیم آهله و اعتقاد صدقهم وبغض مخالفیه وذلك آنهم لما کانوا یعنقدون فيه أنه الحق وأنه من 
عند Al‏ اعتقدوا في مخالفیه الکفر و الزندقة» ولما امتدت ALI‏ وسافر آهل الأندلس إلى المشرق 
ورأوا هناك العلماء» وأخذوا عنهم المذاهب أعني مذاهب الأئمة المشهورین وکتب الحدیث 
وانقلبوا إلى الأندلس بما آخذوه عن شیوخهم وما جلبوه من المسائل الغربية رأوا أن ما آتی به 
هؤلاء الداخلون مخالفة هو مخالفة للحق الذي جاء به الرسول عن Al‏ تعالی فاعتقدوا لذلك في 
şa‏ لاء» الو اصلین من المشرق بعلم المذاهب المسنونة إلى الأئمة وبعلوم الحدیت آنهم AS‏ زنادقة 
وقرروا ذلك عند العوام وعند السلطات وقاموا في طلب دمائهم وهتکهم نصرة لدين الله تعالی 


على ز عمهم. 
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وأعظم من امتحن على أيديهم من آفاضل العلماء ولقي كل مکروه منهم بقي بن مخلد وکادت 
نفسه تذهب وتمزق کل ممزق لولا bəl‏ في ذلك الوقت adla‏ ثبت في آمره وطالع ما عنده 
فاستحسنه وکان من جملة الذي أتى به من علم الحدیث مسند بن أبي شيبة فأمر الأمير بمطالعة 
ما عنده والأخذ عنه فانصرف الناس الیه بقي قلیلا قلیلا وأخذوا عنه الحدیث وما نقل عن الأئمة 


وطالت الأيام فعاد ما كان منکرا عندهم مألوفا وما اعتقدوه کفرا وزندقة إيمانا و دینا حقا. 


و دانوا بهذه مدة و دأبوا عليه إلى أن اتصل بهم علم أصول الدین» فاعتقدوا فيه ما اعنقدوه أولا 
في مذاهب الأئمة من أنه کفر وزندقة ولذلك قال القحطاني : يا أشعرية يا زنادقة الوری... 
فعد من القوم الذين هم من آهل السنة والناصرون لدين هذه الملة» کفارا وزنادقة ثم سنوا Laj‏ 
بهذا المذهب» آعني علم الأصولء ومع الأيام إلى أن طالعوه وتمهروا فيه حتی كان فيه منهم 
آئمة وعلمای ولکن بقي في نفوسهم آرباب المسائل آعني آهل الفروع استنکارا لذلك إلى قريب 
من زماننا (القرن 7 ه) dis‏ فان هذا الاستنکار لم ينتسخ من نفوسهم بالكلية كما استنسخ 
استنکار المنکرین لعلوم الحدیث قبل ذلك ولکن صار هذا الحامل لهذا العلم آمنا منهم في نفسه 
وماله متکلما بما شاء من علمه يملي فيه غير مترقب ولا خائف» فصار هذا العلم» وعلم الحدیث 
ومذاهب الائمة ومسائل الفروع كل ذلك دين Al‏ تعالی» يجب الایمان به والعمل بمقتضاه» بعد أن 


كان فيه ما کان. 


ولما امتدت الأيام وصل إلى هذه الجزيرة كتب أبي حامد الغزالي منفننة فقرعت 
آسماعهم بأشياء لم یلفوها ولا عرفوهاء وکلام خرج به عن معتادهم من مسائل الصوفية 
وغیرهم من ساثر الطوائف الذين لم يعتد آهل الأندلس مناظرتهم» ولا محاورتهم فبعدت aic‏ 
قبوله آذهانهم ونفرت عنه نفوسهمء وقالوا إن كان في الدنیا کفرا وزندقة» فهذا الذي في کتب 
الغزالي» هو الکفر والزندقة» وأجمعوا على ذلك. واجتمعوا للأمير إذ ذاك وحملوا على أن يأمر 
بحرق هذه الکتب المنسوبة إلى الضلال بزعمهم» وعزموا عليه في ذلك حتی آجابهم إلى ما 
سألوه منه فأحرقت كتب الغزالي» وهم لا یعرفون ما فيهاء وخاطب الأمير إذ ذاك جمیع أهل 
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مملکته يأمرهم بحرقها ویعلمهم أنه هو الذي آدی إليه نظر العلماء» وقرئت مخاطبته على المنابر 
وشنم الأمر بذلك تشنیعا عظيماء وامتحن من كان عنده منها کتاب» وخاف کل انسان على نفسه 
أن يرمي بأنه قرأ منها کتاب أو اقتناهه وکان في ذلك من الوعید مالا مزيد علیه» وآشهر من 
امتحن في هذه الثورة آبو بكر بن العربي رحمة Ada cal‏ صلی بحرها ثم عصمه الله بعد 
... ثم لم تكن تمند الأيام الا قليلاء وجاء الله بالامام المهدي رضي Al‏ عنه» فبان به للناس ما 
کانوا قد تحیروا فیه» وندب الناس إلى قراءة کتب الغزالي رحمه اش وعرف من مذهبه أنه 


یو افقه. 


.. 


فأخذ الناس في قراءتهاء وأعجبوا بها وبما رأو فیها من جودة النظام والترتیب الذي لم یروا مله 
قط في تأليف» و لم يبق في هذه الجهات من عرف عليه حب كتب الغزالي» الا من غلب عليه 
إفراط الجمود من غلاة المقلدين» فصار قراءتها شرعا و دينا بعد أن كان كفرا وزندقة» فلما 
رأيت هذا الذي ذكرته وما جرى عليه أمر الناس في القديم والحديث من إنكارهم أولا ما ألفوه 
واستحسنوه آخراء قلت في نفسي ولعل صناعة المنطقء» هكذا يكون حكمهاء تنكرا آولا» و 
تستعمل آخرا و ليس هذا ببدع في حقهاء إذ لها التأسي في ذلك سائر العلوم. 


المصدر : ابن طملوس أبو الحجاج يوسف بن محمد : كتاب المدخل لصناعة 
المنطق» د.طء طبع ميكائيل آسين بلاصيوس السرقسطيء مطبعة الابرقیق 


بالأندلس - من مدينة السياسة إلى مدينة العلم-» ط1ء دار الوعي للطباعة و 
النشرء الجزائرء ۰2009 ص : 264-261. 
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alel)‏ أن جماعة کبيرة من السلف کانوا یثبتون لله تعالی صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع والبصر والکلام والجلال والإكرام والجود والانعام والعزة والعظمة ولا یفرقون 
بين صفات الذات وصفات الفعل بل یسوقون الکلام سوقا واحدا و کذلك یثبتون صفات خبرية 
مثل الیدین والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم یقولون : هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسمیها 
صفات خبرية. 

ولما كانت المعتزلة ینفون الصفات والسلف یثبتون سمي السلف صفانية والمعتزلة معطلة 
فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبیه بصفات المحدثات واقتصر بعضهم على 
صفات دلت الأفعال علیها وما ورد به الخبر فافترقوا فرقتین فمنهم من أوله على وجه یحتمل 
اللفظ ذلك و منهم من توقف في التأویل وقال : عرفنا بمقتضی العقل أن الله تعالی لیس کمئله 
شيء فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها وقطعنا بذلك إلا آنا لا نعرف معنی 
اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالی ) : الرحمن على العرش استوی ( ومثل قوله ) : خلقت بيدي ( 
ومثل قوله ) : وجاء ربك ( إلى غير ذلك ولسنا مکلفین بمعرفة تفسیر هذه الایات وتأویلها بل 
التكليف قد ورد بالاعنقاد بأنه لا شريك له ولیس ARAS‏ شيء وذلك قد آثبتناه یقینا) . 
... ثم إن جماعة من المتأخرین زادوا على ما قاله السلف فقالوا : لا بد من إجرائها على 
ظاهرها فوقعوا في التشبیه الصرف وذلك على خلاف ما اعنقده السلف ولقد كان التشبیه صرفا 
خالصا في الیهود لا في كلهم بل في القرائن منهم إذ وجدوا في التوراة آلفاظا كثيرة تدل على 
ذلك ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير آما الغلو : فتشبیه بعض آئمتهم بالله 
تعالی ونقدس وأما التقصير: فتشبیه الاله بواحد من الخلق ولما ظهرت المعتزلة والمتکلمون من 
السلف رجعت بعض الروافض عن الغلو والتقصير و وقعت في الاعتزال وتخطت جماعة من 
السلف إلى التفسیر الظاهر فوقعت في التشبیه :وأما السلف الذین لم یتعرضوا للتأويل ولا تهدفوا 
للتشبیه فمنهم مالك بن gəl‏ رضي الله عنهما إذ قال : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والایمان 
به واجب و السؤال عنه بدعة ومثل آحمد بن حنبل رحمه الله وسفیان الثوري وداود بن علي 


الأصفهاني ومن تابعهم حتی انتهی الزمان إلى عبد الله بن سعید الكلابي وأبي العباس القلانسي 
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والحارث بن أسعد المحاسبي وهؤلاء کانوا من جملة السلف الا آنهم باشروا علم الکلام وأيدوا 
عقائد السلف بحجج كلامية وبراهین أصولية و صنف بعضهم ودرس بعض حتی جری بين أبي 
الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة من مسائل الصلاح و الأصلح فتخاصما و انحاز 
الأشعري إلى هذه الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية وصار ذلك مذهبا لأهل السنة و الجماعة 
و انتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية ولما كانت المشبهة و الكرامية من مثبتي الصفات عددناهم 
فرقتين من جملة الصفانية...). 
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Limites approximatives‏ -.— .سه 
de l'empire de Chana‏ 


Fropgières modernes‏ سس 
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Abou Bakr 


1087 ə Awdaghust 


x. eWalata 7 ; Tirekka 


N Bas al-Må a mboyctot 
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“ GHANA 


2020 ص‎ 
MEMA Lac Débo 


Q 
M 


opti 


ə Sosso 


eGoumbou 
لا‎ 6 / 
Dia 
TAg ə Mourdia Nonoe 31 
o 
9. 


Banambaə 


CARTE 11 — L'empire de Ghana au début du XI€ siècle (d'après R. Mauny, Tableau géographique 1961, p. 510). 


fexevinev uver dv em ای‎ du CNRS, Paris) 


الخريطة رقم 8: آمبراطورية غانا ودور المرابطین في نشر الاسلام والتجارة فیها 
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ISIM42 ۰ 20919911601800۸۸ ۰ 5۱۱۵90 ۰ ۰ 01609, ۷0 


م مار ر راب 


ı المصادر‎ 


1- ابن الابار آبو عبد الله البلنسي (ت658ه-/۰)21260 التكملة لکتاب الصلةء مكتبة الخانجي» مصرء 
5 ه956 م. 


2- ابن الآبار آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعی: المعجم في أصحاب 
القاضي آبی علي الصدفي؛ نشره فرانسيسكو کودیرا و آخر د. h‏ مطبعة روخس» chy yaa‏ 
‘a 1885‏ 


3- ابن الأثير محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني( ت 630 ه / 1233 م )۰ الکامل في التاریخ 
تح. آبي الفداء عبد الله القاضي» بيروت» الطبعة ۰02 دار الکتب العلميةء 1415 ه / 1995 „a‏ 

4- لخوان الصفا : الرساتل» h.a‏ دارموفم للنشر c‏ الجز اتر » 1997( ج4. 

5- الأشعري علي بن إسماعيل آبو الحسن ( ت 324 ه / 936 م )۰ مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» تح. هلموت ریتر» الطبعة 03. بیروت. دار إحياء التر اث العربي. 

6- الأصفهاني العماد: خريدة القصر وجريدة العصر » “ə‏ آدرتاش اذریوش» القسم الثالث» الدار 
7- ابن أبي أصيبعة (ت668ه-/1268م)» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تح. نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة» ط 001 بیروت» د.ت. 

8- الباروني » أبو الربيع سليمان: مختصر تاريخ الاباضية د.ط. 

9- ابن بطة عبيدالله بن محمدالعكبري (ت 387 ه/998م) الإبانة الصغرى -الشرح والإبانة على أصول 
السنة والديانة- » دا رأطلس للنشروالتوزيع. 

0- ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك. كتاب الصلةء تح. صلاح الدين الهواريء المكتبة 
العصریة بيروت» لبنان» 1423 ه/2003 م ج2. 

1- ابن بسام الشنترینی: الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة» تح. إحسان عباسء دار الثقافةء 
بیروت» لبنان» 1417 ه/1997م قسم 3 مجلد 2 


دار المعارف. مصر » .e1955‏ 
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13- البیدق أبي بكر الصنهاجي ( ت آواخر القرن 6ه / 12 م )۰ آخبار المهدي بن تومرت» تح. عبد 
الحمید حاجیات. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1975 — 1396 ه . 


4- ابن تومرت şil‏ عبد الله محمد بن عبد الله لمصمودي ( ت 522 — / 1128م )۰ xi‏ ما 
يطلب تح. عمار الطالبي» الجزاثر» المؤسسة الوطنية للكتاب» 1406 ه / 1985م . 


0 5 


5- ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس ( نت 728 ه / 1328 ) بغية المرتاد في 
الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةء تح. موسى سليمان الدويش» الطبعة ۰01 مكتبة العلوم و الحکی 


.1408 

-—l6‏ — 6 تعارض العقل و النقل» تحقیق : محمد رشاد سالم »الرياض» دار الکنوز 
ApS‏ 1391ه / 1971 م . 

الحنبلي» القاهرة» مکتبة ابن Asaf‏ . 

-IB‏ —— , منهاج السنة النبویة» تحفيق : د. محمد رشاد سالم» الطبعة 01. مؤسسة 
19-— نقض المنطق. تحقیق محمد بن عبد الرزاق» مكتبة السنة المحمدیة بدن ت. 
h‏ 


0- ابن جزي آبو القاسم الغرناطي: نقریر الوصول إلى علم الأصول» تح. محمد على فرکوس 
دار التراث الاسلامي» الجزائر. 1990( 

1- ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج البغدادي (ت 597 — / 1201 (e‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تح. مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة01» بیروت. دار الکتب العلميةء 
2ه / 1992م . 


2- ابن حزم علي بن آحمد بن سعيد الأندلسي (ت456ه-/1062م)» علم الکلام على مذهب آهل السنة 
والجماعةءتح. آحمدحجازي السقاء ط02 دارالجیل» بیروت 1410 ه/1990م. 


23- الفصل في الملل والأهواء و النحل» تح. محمد ابراهیم نصرو عبدالرحمان 
yac‏ 5( دار الجیل» (02L‏ الرياض› 6 ه9960 آم. 


24- الحموي ياقوت» معجم البلدان» دار الفکر » بيروت» دون ت.ط 5 


5- الحميدي şil‏ محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله:جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس» تح. 
روحية عبد الرحمن السويفيءط [ دار الکتب العلمية » بيروت لبنان» 7 ه/997 1م. 
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27- ابن حوقل آبوالقاسم بن حوقل النصيبي» صورة “üzə yil‏ منشورات مکنبة الحياة» h.a‏ بیروت» 


د .ناه 

8- ابن خاقان أبوالنصرالفتح بن محمدبن عبدالله الفيسي الاشبيلي (ت529ه-/1135م)» قلائد العقیان 
في محاسن الأعيان» تق.محمد العنابي» المكتبة العتيقة» د.ط تونس د.ت». 

29- الخشني axa‏ بن الحارث ə‏ آسد: طبقات علماء إفريقية» تح. محمد بن شنب. دیوان 
المطبوعات الجامعية. الجزائر» 62006( 

0- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ت 808 ه / 1406 م )» المقدمة الطبعة 05( 
الكويت» دار القلم :1405 ه / 1984 م . 

1 ب — تريخ ابن خللون» بیروت» دار افکر للطباعة والنشر 
والتوزیع»1401ه-/1981م . 

2- ابن الخطیب لسان الدين ( ات 776 — / 1375 م 4 رقم الحلل في نظم الدول »المطبعة العمومية 
بتونس» 1316ه / 1898 م . 

33- ل للاحاطة في (al‏ غرناطةء » نح. محمد عبد الله عنان» 02 
مکتبة‌الخانجي» د» ت. القاهر B‏ . 

4- ابن خلکان آبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 681 ه/1283 م)» وفیات 
الأعيان وأنباء الزمان» تح. إحسان عباس, دار الثقافق بیروت »1968 م . 

5- ابن أبي دینار: کتاب المژنس في اخبار افريقية ونونس» ط1ء مطبعة التولة التونسيّة 
بحاضرنها المحميّة» تونس» 1286 ه/ 

6- لدرجيني أحمد بن سعيد : كتاب طبقات المشایخ بالمغرب» تح. ایراهیم طلاي» مطبعة 
البحث قسنطينة» الجزائر »1 1364ه/ .ə1974‏ 

7- الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن Xali‏ آبو عبد Al‏ ( ت 748 ه/1347م)» سير 
أعلام النبلای تحقیق : شعيب الأرناژوط محمد نعيم العرقسوسي» الطبعة :09( بیروت مؤسسة الرسالق 
3 ه/1992م. 

ol -8‏ رشد لو وله محمد بن آحمد (ت 520 — / 1126م ) . فتاوى بن رشدء تح. المختار 
بن الطاهر التليلي» الطبعة 01 بیروت. دار الغفرب الاسلامي» 1407ه- / 1987. 
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39- الرازي محمد بن أبي بکر: مختار الصحاح. تع.مصطفی ديب البغا.ط4. دار الهدی للنشر 
و التوزیع» عين امليلة» الجزائر:1990م. 

0- ابن رجب زين الدين الحنبلي (ت795ه/1395م)» فضل علم السلف على الخلف. تعلیق علي 
حسن عبد الحمید» دارالشهاب باتنة» الجزاثر» د.ط»987 1م. 

1- ابن أبي زرع آبو الحسن بن الحسن الفاسي ( ت 728 ه / 1328 )۰ الائیس المطرب بروض 
القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة فاس الرباط» صور للطباعة والوراقة بالرباط 
2ه / 1972 م . 

2- السبكي آبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد ÇASİ‏ ( ت 771 ه / 1369 م )۰ طبقات 
الشافعية» تح. عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي» الطبعة ۰02 الجیزة» مصرء هجر للطباعة 
yal,‏ والتوزیع والاعلان» 1413ه / 1992 „a‏ 

3- ابن سعید المغربيالمعرب في حلی المغربکتاب الكتروني. 

4- السلاوي آبو العباس خالد الناصري (ت 1319 ه/1901م)» الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الاقصاء تح. جعفر الناصري ومحمد الناصري الطبعة01 fali‏ البیضاء. دار الکتاب 1418ه / 
7 م . 

5- الشاطبي إيراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )—790 ها 1388م) الاعتصام» تحقيق : 
أحمد عبد الشافي» بیروت. الطبعة 01 دار الكتب العلميةء 1408ه/1988م. 

6- الشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت 548ه/1153م)» نهاية الإقدام في ale‏ 
الكلام» مصرء مكتبة الثقافة الدينية. 

7- صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» تح. حياة بوعلوان» دارالطليعة للطباعة و النشرء Olh‏ لبنان» 
.ə1985‏ 

8- ابن عبد البر آبي عمر یوسف (ت 463 ه/ 1064م )» جامع بیان العلم و فضله تح. ابي الاشبال 
الز هيري» ۰07 السعودية» 142.7ه/2007م. 

9- عبد yil‏ آبو عمرو یوسف: الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهای نشر عبد الفتاح أبو 
عدة» ط 1 دار البشاتر الاسلاميث بيروت» لبنان» 1417 ه/1997. 


0- ابن عبد ربه : العقد الفريد» تح. سعید العریان» ط 2 دار الفکر للطباعة و النشر. gay‏ 4239( 
.ə1983‏ 
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1- ابن عذاري آبوالعباس أحمدالمراكشي (کان حيا سنة 712 ه/1312م) البیان المغرب في آخبار 
الأندلس والمغرب» تح .إحسان عباس» 106۳ 042( دا رالثقافة» بیروت» لبنان» 3 م. 

52- آبوالعرب بن تميم التميمي: طبقات علماء افریقیف جمع وتح. محمد بن آبي شنبء» د.ط › 
دیو ان المطبو عات الجامعیة الجز اتر » 2006 م. 

3- ابن العربي آبو بکر: عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترميذي» ج.د.ط دار الکتب العلمیةء 
بیروت. لبنان» . 

4- لفارابي» الجمع بين رأيي الحکیمین» تح.آلبیرنادر» ط1ء دارالمشرق للطباعة والنشرء 
بیروت. لبنان»1987. 

5- ابن فرحون اليعمري المالكي ( ت 799 ه / 1396 م )۰ الدیباج المذهب في معرفة آعیان 
علماء المذهب» بیروت» دار الکتب العلمیة» بدون ada‏ “ 

6- ابن الفرضي. آبو الولید عبد الله بن محمد بن یوسف بن نصير الأزدي (ت403ه-/1013م)» 
تاريخ علماء الأندلس- تاريخ العلماء و الرواة للعلم بالأندلس -. تح. روحية عبد الرحمن 
السويفي» ط 1 دار الکتب العلمیة بیروت » لبنان» 7ه/1997م. 

7- القاضي عیاض والفضل عیاض بن موسی بن عیاض الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي» ترتیب 
المدارك ونقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تح. أحمد بکیر محمود طبع دار مكتبة الحياة بیروت» 
8- ابن قتيبة şil‏ محمد عبد Al‏ بن مسلم : المعارف» تح. ثروت عكاشةء ط4» دار المعارف؛ 
بیروت» .ə1981‏ 

9- القلقشندي صبح الأعشى في صناعة الانشاء تح. یوسف علي طویل ط1. دار الفکر 
0- ابن القوطية آبو بكر بن محمد : تاريخ افتتاح الأندلس» تح. اسماعیل العربي» د.ط المؤسسة 
الوطنية للکتاب» الجزاثر 1989. 

1- ابن كثير أبو الفداء القرشي الدمشقي الحنبلي ( ت 774ه / 1372 ) البداية والنهاية» مكتبة 
المعارف. بیروت» بدون ت.ط . 

2- المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد (ت ( ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان ۳ 
افريقية و زهادهم و نساكهم و سير من أخبارهم و فضائلهم و آوصافهم تحقيق بشير بکوش؛ 02؛ 
دارالغرب الإسلامي» بیروت 1414 ه/1994 „a‏ 
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3- مولف مجهول. الحلل الموشية في الأخبار المراكشية» تحقیق سهیل زکار و عبدالقادر زمامة» JA‏ 
البیضاء. المغرب. د.ط. دار الرشاد الحديثة» د.ت. 

64- المراکشي عبد sal Şİ‏ (ت 647 — / 1249 )۰ المعجب في تلخیص آخبار المغرب من لدن 
فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین» تحقیق : محمد سعید العریان» محمد العربي العلمي الطبعة 01ء 
s əlil‏ مطبعة الاستقامة» 1368 ه / 1949 م . 

5- لمراكشي محمد بن عبدالملك. الذيل و التکملة من كتابي الموصول والصلة» تح. محمّد بن 
شريفة»(د.ط) 3 دار الثقافة بيروت» )2.3( 

6- ابن المرتضی » أحمد بن يحي : کتاب طبقات المعتزلة تح. سوسته دیقلد - قیلزر د.طء 
67- المقري آحمد بن محمد التلمساني ( ت 758ه / 1357 م )» نفح الطيب من خصن الأندلس 
الرطيب» تحفيق إحسان عباس» بیروت» دار —l388 » yalı‏ / 1968 م . 

المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي : المواعيض و الاعتبار بذكر الخطط الاثار 
h.a‏ »الجز ء 01. مكتبة العرفان» بيروت. 

8- ابن منظور حمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري ( ت -a711‏ / 1311 ) » لسان 
العرب» الطبعة 01. بیروت» دار صادر » دون onu‏ 

بیروت» 1398 ه / 1978م . 

0- النويري شهاب الدين التميمي البكري )— 733 ه / 1332 )۰ نهاية الأرب في فنون الأدب 
. تحفيق سعيد عاشور طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمف 
القاهرة 1401 ه / 1980م . 

1- لوارجلاني أبو یوسف ایراهیم» الدلیل و البرهان» تح. سالم بن حمد الحارثي yelk‏ 01ء 
وزارة التراث القومي و التقافة» سلطنة عمان» 11403 1983. 

إفريقياء ترجمة : محمد حجي» ومحمد الأخضر »الجزء 1 الطبعة 02( بیروت. دار الغرب الاسلامي. 
1403 — / 1983م . 
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3- الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي (ت 9 ه / 12م ) المعیار المعرب والجامع المغرب 
عن فتاوی dal‏ إفريقية والأندلس والمغرب تخریج محمد حجي وآخرون» دارالغرب الاسلامي د.ط» 
بیروت» 1401ه / 1981م . 
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المراجع : 


1- احنانا يوسف» تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة ån jall‏ 1424 ه/ 2003 م . 


2- بدوي عبدالرحمان» مذاهب الاسلامیین - المعتزلة»الأشاعرة؛ الإسماعيلية» القرامطة ‏ دار العلم للملايين» 
د.ط بیروت» 1997م. 

3 بلغيث محمد الأمين» دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم»ط01 دارالوعي» 
الجزائرء 1429ه/2009م. 

الجزائرء 1428ه/2007م. 

5- التهامي إبراهيم 2 الأشعرية في المغرب دخولهاء رجالهاء تطورهاء وموقف الناس dei‏ ۰01 دار 


قرطبة» ۵1427 / 2006 م . 
6- > جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة آهل السنةء الجزائرء دار الرسالةء 
ə 2002 / -+1422‏ . 


7 جباري شه الالب والاخلاق في الأندلس في .عصعرالطوانت والمرابطین» ط01؛ دار قرطبة للنشر و 
التوزيع» الجزائر 9 ه009 2م. 


8- جيدل عمار» مدخل إلى دراسة الفرق الإسلامية» (01b‏ دار البلاغ للنشر و التوزیع» الجز اثر» .ə2002‏ 

9- جهلان عدون. الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف اطفيش 
(1332-1236ه/1914-1818م). 

10- جودت عبدالكريم يوسف» العلاقات الخارجية للدولة الرستميةء د.طء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجز اثر ».1984 م . 

11- حسن gəl pil‏ حسنء تاريخ الاسلام السياسي والديني و الثقافي والاجتماعي الجزء 4. الطبعة 13 
بیروت» دار الجیل» ۵1411-/19991م 

12- حمادة فاروق» آبحاث ASİL,‏ مغربية» ۰01 دار cəlali‏ دمشق سورياء 1430 ه/2009م. 


13- حمدي عبدالمنعم» التاریخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المر ابطین» دار المعر 23 
الجامعیة ch a‏ مصر» .e1997‏ 

4- خالد کبیر علال» الازمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحدیث خلال القرنيين 5 — 6 الهجریین» الطبعة 
1 دار الامام مالك للکتاب» 1426 ه/ 2005 م . 

5 مقاومة آهل السئة للفلسفة اليونانية خلال العصرالاسلامي - ق:13-2ه ‏ دار 
المحتسب. د.ط الجزائر» .ə2008‏ 

6- دندش عصمت عبد اللطيف» أضواء جديدة حول المرابطين» ط01» دار الغرب الاسلامي» بیروت» 
1م 

الت رات 5 
(a 1146-1116 /-3546-510)‏ دارالغرب الاسلامي» 01 بیروت» 1988م. 
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-I8‏ دراسات آندلسية في السياسة والاجتماع» 01 دارالغرب الاسلامي» تونس» 
0ه 2009م. 


ط01» قسنطينة» 2007م. 


20- أبو زهرة محمد» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة» yalill‏ 5( دار 
الفکر العربي» بدون ت.ط . 
21- سامعي اسماعيل» دورالمذهب الحنفي في الحياة الاجتماعية والثقافية في بلادالمفرب الاسلامي - من 


2006 


2- سعدون عباس نصر elil‏ دولة المرابطین في المغرب والاندلس - عهدیوسف بن تاشفین آمیرالمرابطین ٠‏ 
دار النهضة العربية للطباعة و النشر » (01b‏ بیروت» .e1985‏ 


3- الشرقاوي عبد الرحمان, أئمة الفقه التسعة» بيروت» دار الشروق » ط01 »۵1411 / 1991 م . 


تفت مخت الس s‏ النقه على E‏ ین ناش نی سای 
العربي» دا راليقين للنشرو التوزیع» ط01 مصرء 999 1م. 


25- الصلابي محمد علي» الدو cdda gall ål‏ الأردن» الطبعة01» دار البیارق» 9 / .e1998‏ 


26 صفحات من التاریخ الاسلامي في الشمال الافريقي : الدولة الفاطمية, الطبعة 01( 
دار البیارق» عمّان الأردن» 1420 ه/ 1999م. 
7 له عصر الدولتين الأموية والعباسية و تأثیرفقه الخوارج على الحیاة السياسية 


دارالتوزیع والنشرالإسلاميةء 01 القاهرة» 1427ه2006/۵م. 


8 طالبي عمار» أراء أبي بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلسفة اليونانية» الطبعة ۰02 الجزائر» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» 1م 


ce -29‏ أراء الخوارج الكلامية» د.ط الجزائر» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» 1978. 
30- عبد المنان الراسخ : معجم اصطلاحات آصول الفقه» ط1ء دار ابن حزم» بیروت 
4ه/2003م. 


1- عز الدین عمر موسی. الموحدون في المغرب الإسلامي» تنظيماتهم ونظمهم. الطبعة ۰01 بیروت. دار 
الغرب الاسلامي» 1411 1991/۵ . 

32- > دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي» دارالشروق ۰01 بیروت» 
.e1983/:21403‏ 

33- علام عبد الله علي» الدعوة الموحدية بالمغرب. الطبعة 01( القاهرة دار .e1964 (23 yaall‏ 

4- عنان محمد عبد edil‏ عصر المرابطين والموحدين à‏ في المغرب والأندلس» مكتبة الخانجي» ط۰02 
القاهرقة 1 141ه/1990م. 

5- عمارة علاوة» دراسات في التاريخ الوسيط للجزائروالغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات الجامعية» 
د.ط الجزائر» 2008م. 
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6- آبوعمران الشیخ» قضايا في الثقافة و التاریخ» منشورات المجلس الاسلامي الاعلی» د.ط الجزائرء 
.e2003‏ 

37- آبو عمران الشیخ وآخرون» معجم مشاهیر المغاربة» منشورات دحلب» د.طء الجزائر» .ə2000‏ 

38 بن عميرة محمد» دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الاسلامي الموسسة الوطنية للکتاب د.ط 
الجزاثر» 984 1م. 


9- فيلالي عبد العزیز» العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» دار الفجر للنشر و 
التوزيع» yalill .02İ‏ 5( 09 م. 


40- الفيومي إبراهيم» تاريخ الفلسفة الإسلامية بالمغرب والأندلس» الطبعة 01 yalill‏ 6 دار المعارف» 1412 
e 1992/۵‏ . 


dial -41‏ موسی» دور کتامة ə‏ في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسیسها إلى منتصف القرن الخامس 
الهجري/11م» الشركة الوطنية للنش ,45390 الجز اثر» 9 م. 


:75 و من قضايا التاریخ الفاطمي في دوره المغربي» دار بهاء الدين للنشر و التوزيع» 


43- محمود إسماعيل عبد الرزاق» الخوارج في بلاد المغرب حتی منتصف القرن الر ابع الهجري» دار 
الثقافة للنشر و التوزیع» 02 المغرب .e1985/21406‏ 

44- مرمول محمد الصالح» السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الاسلامي» ديوان المطبوعات 
الجامعية» yəll‏ اثر» .e1983‏ 

45- معمر علي يحي» الإياضية بين الفرق الإسلامية — عند کتاب المقالات في القدیم والحدیث-» جمعية التراث 
القرارة ط3). غردایث .ə2003‏ 

46- المعموري الطاهر. الغزالي وعلماء المغرب. الموسسة الوطنية للكتاب» ط ۰02 الجزائر» 1990. 

7- المغراوي محمد بن عبد الرحمن» العقيدة السلفية في مسیرتها التاريخية وقدرتها على Azəl şa‏ التحدیات 
القسم الخامش ۰ الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين بأمر خليفة المسلمين ابن تاشفین - دار المنار - 
الریاض ب الطبة الأولى - 1414 د 1994 م. 

فك un‏ ی ul S‏ سل ی رمرم ıı‏ 
الجزائرء 1400ه /1980م. 

49- الميلي امبارك بن محمد. تاريخ خ الجز اثرفي القدیم والحدیت» تقدیم محمد الميلي» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
درط الجزائر» د. رتا 


0- النجار عبد المجید» المهدي بن تومرت : حياته أراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية وأثره بالمغرب» دار 
الغرب الإسلامي» 1403ه/ 1983م. 


اق حيتي E‏ ی Ə O I‏ تت 7 ار 
الإسلامي» 1415ه/1995م. 
52- > فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب e‏ الطبعة ۰01 بیروت» دار الغرب 


الاسلامي» 1413ھ / 1992 .e‏ 
53- النشارعلي سامي» نشأة Sali‏ الفلسفي في الاسلام» دارالمعارف» ط08. القاهرة؛ د.ت. 
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54- بن هادي ربيع» مكانة dal‏ الحديث وماثرهم الحميدة في الدین» مجالس الهدي للنشر و التوزیع» (01b‏ 
الجزائر» .ə2003‏ 

55- الهنتاتي نجم الدين» المذهب المالكي بالغرب الإسلامي -إلى منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي 
ol (5050 o‏ تونس» . 


6م 


المراجع المعربة : 


1- ألفرد بلء GA‏ الإساامية في الشمان ادفریقۍ ترجمه عن الفرنسية : عبد الرحمان بدوي» الطبعة 01» 
د شود تد E xo‏ اهدر ى ua ıı‏ الطبعة 
02( الهيئة المصرية للكتاب . 

3- أشباخ يوسف» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبد الله عنان» yalill‏ 5( 
1958“ ۱ 
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التهامي إبراهيم» الاشعرية : فى المغرب» مجلة الموافقات» العدد الر ابع» السنة الر ابعةه 


6 هاجوان 5م :7 عن المعهد الوطني لأصول الدین بالخر و بهالجز اثر. 


8 الجراري عباس 5 الموحدون 3 ثورة ة سياسية ومذهبية»مجلة المناهل» العددالأول» السنة الأولى» 


4 ه/974 مجلة صادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالشوون الثقافية» الرباط المغرب. 


5 القدوري سمیر » الردودعلی ابن حزم 777 مولفات علماء المالكية 


R‏ بوشامة شا يحي بن يحي الليتي وروايته للموطأء مجلة الإصلاح. العدد الثالث» 7م 


الجزائر. 


. قحطان عبد الرحمن الدوري : البحث الفقهي» مجلة جامعة الأمير عبد القادر 


الإسلاميةء Se‏ قسنطینة» الجز Á‏ رمضان .e1994/—s1414‏ 


. بن عميرة محمدء تاريخ خ الحركة النكارية» مجلة التاريخ؛ العدد 1 المرکز الوطني للدراسات 


التاريخیة» التصف الاو من سنة 1986. 


. محيي الدين محمد» المذهب المالكي بالمغرب والأندلس» مجلة كلية الأداب والعلوم الانسانية 


والاجتماعیف العدد الخامس» .e2004‏ 


3 المعموري الطاهر بن محمد» موقف المازري من قضایا عصره. مجلة آفاق الثقافة والترات» 


العدد [ 3 السنة الثامنة» رجب 1421 ه/ اکتوبر 22000 دبي الإمارات العربية المتحدة. 


5 7 ضمن اعد‎ > ən 57 وور : "الشيعة البجلية في‎ 0 ١ 


الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعی 1979. 


10. المغراوي محمد» تطور علاقة السلطة الموحدية بفقهاء المذهب المالكي إلى عهد يعقوب 


المنصور» مجلة آفاق الثقافة والتراث. 


المقالات : 
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1. المغزاوي مصطفی: دورالعامل السياسي في انتشار المذاهب و العقائد في التاریخ الاسلامي — 
المذهب الأشعري نمونجا- رسالة ماجستیرتحت اشراف خالدکبیرعلال» الجزائرء 
.ə2007/—a1427‏ 

2 مزیان وشن : مدرسة ابن أبي زید القيرواني المالكية خلال القرن4 ه/10م» رسالة 
ماجستیر تحت إشراف اسماعیل سامعي» الجزائرء 1427ه-/2007م. 

3 ملاخ عبد الجلیل : المذاهب غير المالكية بالأندلس (422-138 ه756 ه-1031م)» - 
در اسة سياسية و حضاریة- رسالة ماجستیر في التاریخ الاسلامي» اشراف ابراهیم بحاز» جامعة 
الجزائرء كلية العلوم الانسانية - قسم التاریخ- 2007/2006. 
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-N 


Gə 


A 


المراجع الاجنبیة: 


Provençal levi : histoire de Espagne musulmane- le siecle du 


khelifat de cordone, T.3,Paris. 


A. Palacios. Aben hazm de Cordoba y su historia Critica de las 


Ideas Religiosas. ۲۰۱, Madrid 1927 


R. amaldez. Ibn hazm. En 0۷۵۱۵۵۵0۱۶ de | islam, (2 ed).. Grammaire 


et theologie 
R. Dozy. Histoire des Musulmans d”Espagne. 3 
T. III, 1932. 


eme 


edition, leyden. 
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Adı‏ الفهارس 


1- فهرس الاعلام. 
2- فهرس الاماکن. 
3- فهرس الذاهب و الفرق و الدیانات. 
4- فهرس القبائل. 
5- فهرس الکتب. 


6— فهرس الایات. 
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1 -فهرس الاعلام : 


الاسم الصفحة 
zo.‏ 

ابن آبي الجواد 23 

ابن أبي الصباح اليحصبي 13 
UR‏ 4 79 
ابن حزم 46 

ابن خلدون 8 43 
ابن عبد البر الطلمنكي 54 

ابن قتيبة 36 

ابن ورد 56 

أبو إبراهيم إسحاق بن نعمان 17 

55 آحمد بن جعفر بن حمدان‎ şil 

أبو إسحاق بن ایراهیم بن حماد 45 

آبو الحسن علي ابن الكاتشي 23 

45 الحسن علي بن طاهر‎ şil 

آبو الخطار حسام ابن ضرار 41 

آبو العباس بن السندي 26 

بو الفضل النحوي 45 

آبو بكر آحمد الديباجي 48 

یو یک səs‏ 56 

أبو بكر الشاشي 52 

47 agda بكر بن‎ sil 

آبو بكر بن زرب 50 

غ 1 433 34 
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27 
87 5 

54 39 38 27 417 6 
48 

49 7 

43 

85 

18 

67 6 4 
45 

55 

65 

55 

61 

46 

41 

30 

20 

55 54 8 
48 

55 

24 

46 

47 

22 6 

34 


أبو جعفر بن خیرون 

آبو حامد الغزالي 

آبو حنيفة 

أبو سعيد بن عبد الله 

أبو سليمان الظاهري 

أبو عبد الرحمن بن يزيد المعافري 
أبو عبد الله البرزلي 

أبو عبد الله الحسني بن حاتم 

أبو عبد الله الشيعي 

أبو عبد الله بن زمامة 

أبو عبد الله بن محمد عبد السلام 
أبو علي السراج 

أبو علي الصواف 

أبو عمر أحمد بن محمد ابن صبور 
أبو عمر و الصفاقسي 

أبو عمر و عبد الرحمان بن محمد 
أبو عمران الفاسي 

أبو محرز 

آحمد اين حنبل 

آحمد ابن مخلد الايادي 

nal‏ ین مهو اللد 

آحمد بن محمد بن سيرين 

إسحاق بن إبراهيم بن علي 

إسحاق بن راهوية 

أسد بن الفرات 

القو تسو الساانن 
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55 
15 3 


30 


23 
46 
66 


13 
51 9 
43 


13 
46 
45 


51 <50 :48 6 


əz 


69 


38 


22 
45 


د لک ې 
البهلول بن راشد 

— په — 
تیفاوت اللمتوني 

-E — 
şax بن‎ Alə 

TE —‏ 
الحارث بن النبهان 
الحميري 

HD‏ ۱ ۰ اني 

0 8 
خالد بن عمران التجيبي 
الخلیل این أحمد بن عبد الله 

— 3 — 
داود الظاهري 
داود بن ایراهیم بن یوسف 
داود بن القاسم 

شو زب 
ربيعة بن عبد الرحمن 

m -‏ 
زيادة الله بن الأغلب 


زید بن حبیب بن سلامة 


depuis VVVVVV.pnst.cerist.diz ۳۳5 


telecharge 


Document 


34 


56 5 

56 ۰26 ۰23 1 
12 

75 

41 18 3 

47 

46 

69 

22 :18 

58 


7 26 38( 39( ۰44 د 
5 16 

37 

38 


55 
74 
57 18 
15 3 
42 
55 
12 
20 


عبد الرحمان الدخل 

عبد الرحمان بن رستم 

عبد الرحمان بن زياد المعافري 
عبد الرحمان بن معاوية 

عبد الله أحمة بن حنبل 

عبد الله البلوي 


عبد Al‏ اللمطي 
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55 

55 

41 

56 

43 2 
46 

45 

12 

16 
15.13 
47 7 
49 

73 .33 31 0 
18 

12 

41 

13 
63 4 
52 

13 

75 

12 


44 17 
18 
28 27 7 


عبد الله بن آحمد بن حنبل 

عبد الله بن القاسم بن حزم 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن بكر المثني 

عبد الله بن رباح 

عبد الله بن سعيد الأموي 

عبد الله بن عبد الرحمان المروزي 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن غانم 

عبد الله بن فروخ الفارسي 

عبد الله بن قاسم 

عبد الله بن محي الليئي 

عبد الله بن ياسين 

عبد الوهاب بن نصر البغدادي 

عروة بن الزبير 

عطاء بن رباح 

عقبة بن نافع 

علي بن أبي طالب 

علي بن سعيد العبدري 

علي زياد العبسي 

عمر بن حفصون 

عمر بن عبد العزيز 
.— 

قاسم بن محمد بن سيار 

القاضي الباقلاني 


القاضي عياض 
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12: 413 414 415 16 24 26 37 
3 دک 64 
80 

54 4 

34 

69 

55 

44 

42 

8 82 دې 84< 87 
52 

67 

26 3 

50 

56 

47 

45 

22:51 

90 

54 

35 

19 

27 

43 


—.— 
مالك بن انس 


مالك بن وهيب 
المأمون 

المتوکل بن الأفطس 
محمد النفس الزكية 


محمد بن إدريس 


محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأندلسي 


محمد بن تومرت 

محمد بن خزر المغراوي 
محمد بن سحنون 

محمد بن عبد الله بن طالب 
محمد بن عبد الملك بن سليمان 
محمد بن عبد سليمان الظاهري 
محمد بن ورصند 

محمد بن يوسف السكوني 


المعتصم 


المنیذر 


a 


د چي 


depuis VVVVVV.pnst.cerist.diz ۳۳۲ 


telecharge 


Document 


12 
58 


44 
16 
41 
16 
51 0 


12 
55 


20 
31 0 
55 
69 
31 
51 6 
61 
46 
47 
30 


نافع بن زولوا اللمطي 
نوح بن كزيري 

o. —‏ — 
هارون الرشید 
هشام المؤيد الحسن إبراهيم 
هشام بن عبد الرحمن 
هشام بن غالب 

277 
وجاج بن زولي بن عمر 
وهب بن مسرة 

- في - 
ياقوت الحموي 
يحي بن ير gəl‏ الجدالي 
يحي بن عبد الله 
يوسف بن إبراهيم الوارجلاني 
يوسف بن يعقوب الداودي 
ياتوليتان بن تيكلان 
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2 فهرس الأماكن : 


bəd 


الاسم الصفحة 

114 62 53 1 "A 

آعمال الشلف 32 

آغمات 31 

آفر اغة 34 

إفريقية 5 16 ۰18 23 ۰67 ۰69 ۰103 132 

إقليش 34 

الأندلس 5 ۰16 ۰17 ۰18 ۰21 ۰25 ۰28 ۰32 
4 ۰37 ۰40 42 44 48 49 50( 
2 اک 58 ۰61 62. ۰63 ۰65 102 

آودغشت 30 

117 äl يو‎ 

بجانة 109 

بطلیوس 2 131 

بغداد 57 

34 الښودان‎ ə 

112 s 

131 cla, كاز‎ 

تامدلت 42 

تلمسات 2 69 

تنس 32 

تونس 14 

تیهرت 0 61 ۰101 109 

جبال الریف 32 

جبال الونشریس 32 


depuis VVVVVV.pnst.cerist.diz ۳۳۲ 


telecharge 


Document 


31 

30 

31 

33 

57 45 43 438 4 
33 

25 

69 

72 

108 

33 

116 

68 ۰30 8 
112 ۰105 3 
25 

69 0 

42 

66 

37 

69 

32 

69 3 

4 دل 45 58. 102 
1 53 114 
31 

114 1 


الحجاز 
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۰105 ۰62 ۰52 :51 ۰50 ۰32 :28 8 
121 116 4 

32 

24 17 4 

31 

31 

17 15 14 3 

114 ۰76 1 

115 

7 7 

۰24 23 ۰21 ۰19 ۰18 ۰17 ۰14 3 
(49 (48 45 44 41 31 ۰28 5 
76 069 ۰66 ۰65 61 ۰57 ۰56 0 
126 ۰112 ۰102 ۰100 ۰79 7 

26 

(43 42 28 ۰26 21 ۰15 14 3 
125 114 ۰77 ۰605 ۰64 ۰56 52 0 
72 <69 ۰68 ۰33 32 8 

132 ۰32 8 

115 8 

32 

132 

4 د 

31 

63 

32 


المغرب الأدنى 


المغرب الاسلامي 


المغرب الأقصى 


المغرب الاوسط 
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3 -فهرس المذاهب و الفرق و الدیانات : 


bəd 


الاسم الصفحة 
المعنز 21 2 61 77 97( ۰98 ۰99 100 
الزيدية 2 4 68 70 
الأباضية 2 61 62 63 
الاسماعلية 2 66 ۰68 70 
الاشعرية 1 76 ۰77 ۰78 ۰83 85 86 
الحنبلي 441 45 56 ټک 8ک 59 
¿wal dal‏ 8 ۰39 106 
الأوزاعي 2 43 
الشافعي 5 46 47: 48 109 
الأمامية 64 
الشيعة البجلية 70 
الرو zil‏ 1 
تونن 83 
الصابنة 06 
yal‏ 225 99 
2 99 
اس 99 
النجارية 99 
القدرية 100 
المسرية 102 
ادن 103 
الشيعي 2 0 28 64 65 73( 4ل 77 


55 54 ۰52 ۰51 ۰50 49 2 
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77 <63 .61 :12 4 

2: 4 6ل ۰20 ۰29 ۰61 63. 98. 100 
6 ۰17 ۰19 ۰20 46< 49 

(45 43 ۰26 ۰24 ۰23 222 ۰21 0 
103 ۰58 ۰57 ۰52 51 0 


الخوار ج 
dal‏ السنة 
الحنفي 
المالكي 
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الإسم الصفحة 
آوربة 09 
بر غو اطة 3128 
بنو لماس 71 
بنو یفرن 28 
جزولة 31 
جدالة 8 30 
حمیر 28 
زناتة 8 ۰62 101 
صنهاجة 8 30 
غمارة 32 
کنامة 67 
لمتونة 8 ۰29 ۰30 31 
اند 31 
مسوفة 31:30 
مصمودة 6 82 86 
مغر اوة 25 
هر iċ‏ 76 
یفرن 62 
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5 فهرس الکتب : 


الإسم الصفحة 
الابتداء 59 
ایطال القیاس 50 
أجوبة القرطبیین 126 
اغاستان A ul‏ 125 
الأسدية 17 
الأصول و الدعاوی 50 
xi‏ ما يطلب 80 
الاعلام بحدود قواعد الاسلام 126 
الاقصاح 50 
اقتباس الأنوار و التماس الأزهار في آتساب | 122 
الصحابة ورواة الحدیث 
الاقلید في بیان الأسانيد 122 
اکمال المعلم 118 
الأم 45 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء 91 
آتساب الطالبیین و العلویین القادمین إلى 65 
المغرب 
الایضاح 50 
الایناع في القراءات 120 
E‏ الکتب المبسوطة 126 
buz‏ 47 
البيان في إعراب القرآن 127 
البیان و التببین 107 
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126 


128 
126 
117 
119 
119 
119 
119 
119 
120 

55 

97 
112 

99 
127 

63 

50 
127 

24 
119 

45 
126 
126 
118 
127 


البيان و التحصيل والشرح و التوجيه في 
مسائل المستخرجة 

التبصیر 

التعلیق على الکتب المدونة و المختلطة 
التفسیر 

تفسير الثعلبي 

تفسير السدى الصغير 

تفسير الطبري 

تفسير القرآن 

التقريب 

الجمع بين الصحيحين 

الجمع بين رأيي الحكيمين 

الحدائق العالية في المطالب الفلسفية العويصة 
الخطط 

الدلیل إلى معرفة الجلیل 

الدلیل لأهل العقول 

الذب عن السنة و الأخبار 

الرد علی ابن مسرة 

الرد على الشافعية 

الرد على من غلط في التفسیر و الحدیث 
الر سالة 

الرسالة لأبي زيد الفيرواني 

شرح المدونة 

الشفا 

العتبية 
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63 
57 
124 
63 
49 
127 
46 
117 
127 
116 :110 
123 


127 
112 
59 
126 
öl 
124 
124 
25.:17 
85 :83 80 09 
63 
125 
57 
124 
119 


العدل و الانصاف 
العلل 

غريب الشهاب 

فتوح المغرب 

فضائل الشافعي 

فضل مالك 

الفوائد 

الكافي في القراءات 
الكافي في فقه أهل المدينة 
الكشاف 


لسان البيان عملا بما في كتاب أبي النصر 


الكلاباذي من الإغفال و النقصان 


مختصر بن أبي زيد 

المدخل إلى الصحيح 

المدخل إلى كتاب الإكليل 

المدونة 

المرشدة 

مروج الذهب 

المستخرجة 

sas سن‎ 

مشارق الأنوار على صحاح الأنوار 
معاني القرآن للفراء 
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معرفة علوم الحدیث 124 
المغني 59 
المقدمات الممهدات لبیان ما یتضمنه رسوم 
المدونة من ASASI‏ الشرعية و المتحصلات 
الممکنات امهات المشکلات 128 
المقدمات علی المدونة 127 
مقدمة التمهيد لما في الموطأ من المعاني و | 125 
الأسانيد 
المناهج في رجال مسلم بن الحجاج 123 
المنتقی في شرح الموطاً 128 
ات 4 6 17 
موطأ الامام المهدي 80 
zəlil‏ للقراءات بأشهر الروایات 120 
الوجازة في ixa‏ القول بالإجازة 125 
الأصول في معرفة الأصول 127 

6-فهرس الایات : 

الآيبة الصفحة 

- آواحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي' . 
- قالوا يا شعيب ما نفقه کثیرا مما تقول" 36 
- "محمد رسول الله و الذين agaa‏ أشداء على الكفار رحماء agin‏ تراهم 66 


ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوان سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود (64) ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطنه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار" 
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ISIM42 ۰ 20919911601800۸۸ ۰ 5۱۱۵90 ۰ ۰ 01609, ۷0 


- 1/1/: الأوضاع المذهبية بالغرب الاسلامي قبل قيام دولة المرابطین.....ص : 12. 
- 2/1/: قيام دولة المرابطین “au ə ə ə ə ə‏ ص د 28. 


- 1/2: المذهب الأوزاعي ٠م‏ هپ 
- 2/2: المذهب المالكي İ.........................................‏ £ 

-3/2: المذهب الشافعي مه مه هم ورخ ووه وهه هوه و مههه ۱۳۳۱۱ 
- 4/2: المذهب الظاهري ٠‏ 
- 5/2: مذاهب فقهية أخرى SERSAR‏ 

فصل الثالث : المذاهب العقدية بالة ي د nən f‏ 

- 1/3 : المذهب الاباضي 6 
-2/3: المذهب الشيعي الرافضي ٠‏ 
- 3/3 : المذهب الأشعري 00ĞU.‏ 


a jll‏ : المعتزله و الفلاسفه بیلاد اله 


-2/4: لفلاسفة وامعتزلة ببلادالغرب الاسلامي aa‏ 


- 3/4 : أوضاع افلسفة خلال لعصر المرابطي e‏ 
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- 1/5: العلوم الشر عية —.-sssuuə‏ : 116 


- 1/1/5 : القرآن و علومه ......................................... 257 
- 2/1/5: الحدیث و علومه ........................................ 2777 
- 3/1/5:الفقه و اصوله H- — oo əə:‏ 
- 2/5: العلوم الانسانية والاجتماعية o...‏ ..................... یف 
- 1/2/5 : الأدب العربي اه o E‏ 
Š -1-‏ واس وات سااتخت اماه اواو و 
-2- الشعر SDSS RSS‏ 
- 2/2/5: الموشحات والأزجال خلال العصر المرابطي ............ 7 
a Əə 2 —5-‏ 2 155 = 
140. 
- قائمة الملاحق ........................................ —— 7 
- قائمة اللمصادر واالمراجع ............................... “5:7 
۳ 
- الفهارس ....................................................... 3 172 = 5 
- المحتوى E...‏ 
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